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ا الكريم: القارىء 

الدراســات  مــن  مجموعــة  هــي  الآثاريــة  الدراســات  سلســلة   

للنشــر  آريثيريــا  دار  عملــت  الهادفــة،  الرصينــة  العلميــة  والبحــوث  

والتوزيــع علــى تبنيهــا والاهتمــام بهــا ونشــرها بالشــراكة مــع مجلــة القلــزم 

ــات   ــال الدراس ــةً للبحــث العلمــي فــي مج ــة.. خدم ــات التوثيقي للدراس

والبحــوث التوثيقيــة. 

الكريم: القارئ 

  تثمــن دار آريثيريــا للنشــر والتوزيــع  المجهــودات العلميــة لجميع 

المفكريــن والمختصيــن والباحثيــن مــن مختلــف الــدول العربيــة وخارجهــا، 

وتؤكــد بأنهــا ســوف تعمــل بــكل جــد واجتهــاد علــى توســيع قاعــدة النشــر 

العلمــي وإتاحتــه عبــر الــدار وشــركائها، لنشــر البحــوث التــي تســهم فــي 

رفــد المكتبــة العربيــة والعالميــة بالجديــد المفيــد.

الكريم: القارئ 

العالم اليوم يؤمن بالعمل الجاد والبحوث العلمية الرصينة ذات المردود 

الإيجابي على الفرد والمجتمع، ومن خلال هذا المحور نعمل دائما - بحول 

الله تعالى - كي تكون الدار منبراً علمياً يشار إليه بالبنان. بإذنه تعالى.

)الطبعة الأولى 
 2023م(

ودورها في فهم الأوضاع السياسية

 والعسكرية والاقتصادية والثقافية  

د.عبدالرحمن ابراهيم سعيد علي



العمارة والفنون
في مدينة سواكن التاريخية

ودورها في فهم الأوضاع السياسية
والعسكرية والاقتصادية والثقافية  

د.عبدالرحمن ابراهيم سعيد علي
قسم الاثار – جامعة الخرطوم

الطبعة الأولى 2023م 



 إن دار إريثيريا للنشر والتوزيع غير مسؤولة عن أراء المؤلف وأفكاره، وتعبر الآراء والأفكار الواردة

.في هذا الكتاب عن وجهة نظر المؤلف ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الدار

جوال :  00249910785855   -    00249121566207
arithriaforpublishing@gmail.com

للدار النشر محفوظة  حقوق 

 لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه، أو تخزينه كنسخة إلكترونية

.أو نقله بأي شكلٍ من الأشكال دون إذن خطي مسبق من المؤلف والدار

الكتــاب : العــارة والفنــون في مدينــة ســواكن التاريخيــة ودورهــا في فهــم الأوضــاع 
الســياسي   والعســكرية والاقتصاديــة والثقافيــة  

تاريخ النشر : الطبعة الأولى 2023م  

التصميم والإخراج: علي عبد الحليم كابتود





الآية
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مقدمة:
ــار فــرة مهمــة مــن تاريــخ الســودان-الفترة الاســامية- في  يتنــاول هــذا الكتــاب  تاريــخ وآث
منطقــة تعتــر احــدى أهــم بوابــات دخــول الاســام بــاد الســودان وهــي منطقــة ســواكن. 
وهــي مــن الفــرات التــي لم تنــل حظهــا الوافــر مــن الدراســة، عــدا القليــل مــن الكتابــات. 
ويحــاول الكتــاب  إبــراز أهــم آثــار وتاريــخ تلــك الفــرة الموجــودة في ســواكن والتــي تضــم 
الارض الســاحلية، الجزيــرة وجزيــرة أخــرى تعــرف بالكنداســة. كــا يشــتمل الكتــاب يعمــل 
ــات، المســاجد،  ــل التحصين ــا مث ــواع العــارة الاســامية الموجــودة به ــراز أن ــاب عــى  اب الكت
الخــاوي، الزوايــا والمنــازل. والتعريــف بهــذه الفــرة وتلــك المنطقــة وتأثــر ذلــك عــي فهــم 

الأوضــاع الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية كذلــك.



6

الموقع:
ــط 7 19ه  ــى خ ــر ع ــر الأحم ــاحل البح ــن س ــربي م ــب الغ ــى الجان ــواكن ع ــع س تق
ــا، حيــث تبعــد  ــا. وتربــط ســواحل البحــر الأحمــر بالســودان وافريقي شــالا و20 37ه شرق
ــل  ــدة و385 مي ــال شرق إلى ج ــل ش ــويس و300 مي ــالاً إلى الس ــا ش ــو 730 مي ــى نح ع
ــاء  ــوب مين ــل جن ــل شــال عيزاب.وتبعــد حــوالي33 مي شــال مصــوع وعــى بعــد 349 مي
بورتســودان الحــالي، وتعــد مــن الموانــئ المهمــة للتجــارة عــي الســاحل الشرقــي مثــل مينــاء 
ــط  ــا تتوس ــن، ك ــدة في اليم ــا والحدي ــعودية ومخ ــع في الس ــدة وينب ــة في الأردن وج العقب
موانــئ الســاحل الغــربي مثــل عيــذاب في الســودان ومصــوع في اريتريــا وراس بنيــاس والقصــر 

في مــر )ضرار:1982:25(. 
تتكــون ســواكن مــن ثلاثــة أجزاء متكاملــة، الجــزء الأول منها يقــع علي الأرض الســاحلية- 
أو م�ـا يع�ـرف بالقي�ـف-، أم�ـا الج�ـزء الث�ـاني وه�ـو الج�ـزء الرئيسـي(main land( يقــع داخــل 
ــرف  ــرة تع ــو جزي ــث فه ــزء الثال ــا، والج ــر تقريب ــوالي 2500 م ــا ح ــغ محيطه ــرة ويبل الجزي
ــة  ــات لصناع ــود مكثف ــبب وج ــك بس ــة)الكوندنسرCondenser( ذل ــم الكنداس ــا باس محلي
الملــح، كــا كانــت تســتخدم لربــط الســفن وبعــض الأعــال الإداريــة )حســن وطــه:3:2010(.

صورة جوية رقم )1(
)Google earth( صورة جوية لجزيرة سواكن
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شكل رقم )1(
مخطط لجزيرة سواكن

عرفَهــا المؤرخــون المســلمون فقــال عنهــا » المســعودي » جزيــرة ســواكن أقــل مــن ميــل 
في ميــل وبينهــا وبــن الــر الحبــي بحــر قصــر يخــاض وأهلهــا طائفــة مــن البجــة تســمى 
الخاســة وهــم مســلمون ولهــم بهــا ملــك. وقــال ياقــوت الحمــوي )ســواكن بلــد مشــهور عــى 
ســاحل البحــر الجــار قــرب عيــزاب ترفــأ إليهــا ســفن الذيــن يقدمــون مــن جــدة( كــا ذكرهــا 

ابــن بطوطــة والقلقشــندى وغيرهــم )القمــر: 1997 : 157(.
ــن  ــوي  تب ــوت الحم ــل المســعودي وياق ــن المســلمين مث ــن خــال نصــوص المؤرخ  وم
أهميــة ســواكن كمركــز تجــارى مهــم عــى البحــر الأحمــر الــذي كان يشــهد حركــة تجاريــة 
واســعة بســبب مــا تذخــر بــه المنطقــة مــن معــادن الزمــرد والذهــب مــا زاد مــن أهميتهــا 
ــر  ــة للبح ــئ الغربي ــن نشــاط في الموان ــج م ــة الحجي ــه حرك ــا أحدثت ــة إلى م ــة، إضاف التجاري

الأحمــر.
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صورة رقم )1(تصوير الباحث
منظر عام للجزيــــــــــرة

نشـأة سواكـن:
هنالــك عــدة اراء وخلافــات حــول كيــف ومتــي نشــأت ســواكن، والثابــت أنــه لم يتــم 
ــا كغيرهــا مــن مــدن  ــاء والمنطقــة، وحيــث أنه ــخ معــن أو محــدد لنشــأة المين ــد تاري تحدي
المــؤاني التــي تنشــأ عــي خرافــات قديمــة وأســاطير، وأنهــا خاليــة مــن الســكان وليــس فيهــا الا 
الجن.ومــن تلــك الأقــوال مــا روي عــن ســيدنا ســليمان عليــه الســام بأنــه قــام بســجن عــدد 
مــن الجــن في جزيــرة ســواكن لاقــراف )الجــن( بخطايــا وكانــت عقوبة ســيدنا ســليمان بنفيهم 
ــاك، وأن الاســم أصــا حــرف مــن )ســواجن( عــي تســمية ســيدنا  الي ســواكن وســجنهم هن
ســليمان لســجنه الجــن هنالــك الي ســواكن الان. وبعضــا مــن المؤخــن يدعــون أن قصــة الجــن 
والجــواري هــذه وســجنهم في ســواكن كانــت مــع الملــك خــرو باشــا )العراقــي:169:2013(. 
ومــن الاراء الأخــري حــول مســمي ســواكن، نجــد أن اســم ســواكن يتكــون مــن مقطعــن 
)ســيوا-خن( وهــذا المقطــع في اللغــة المصريــة القديمــة )الهيروغلوفيــة( يعنــي حظــرة الصيــد، 
ذلــك لأن ســواكن كانــت قديمــا وفي عهــد البطالمــة )بطليمــوس فيلادلفــوس285ق.م-246ق.م( 
مســتودعا للعــاج، حتــي يتــم تصديــره الي مــر. كــا ذكــر الشــاطر بصيــي أن ســواكن تعنــي 
في اللغــة الهنديــة المدينــة البيضــاء. أمــا اســمها عنــد البجــا فهــو )اوســوك( أي الســوق، لأنهــا 
كانــت ســوقا لهــم )ويقــال كانــت ســوقهم الوحيــدة في كل باديــة البجــا( )بــدوي:239:2013(.
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البيئة الطبيعيـة :
ــار في  ــاخ ح ــو من ــض المتوســط )وه ــر الأبي ــاخ البح ــر بمن ــر الأحم ــز شــواطئ البح تتمي

الصيــف وجــاف ودافــئ ذو أمطــار شــتوية( خاصــة عــى ســواحله الغربيــة. أمــا إلي الداخــل 

فيتنــوع المنــاخ حيــث نجــد طبيعــة صحراويــة في الشــال، والتــي لا تخلــو مــن جهــات يغــزر 

نباتهــا في بعــض فصــول الســنة ويتنــوع فيهــا المطــر بعــد الصيــف والشــتاء، هــذا عــدا الأنهــار 

التــي تجــرى مياههــا في بعــض أجــزاء منهــا مثــل خــور بركــة والقــاش وعطــرة، مــع التســليم 

بــأن النصــف الشــالي شــديد الجــدب لكــن يخفــف مــن جديــد انتشــار الآبــار في مختلــف 

أنحائــه )عــوض: 1956 :20(. اضافــة الي وجــود بعــض أنــواع النباتــات والحيوانــات في المنطقــة، 

أكثرهــا الاســاك والشــعب المرجانيــة.

هــذا المنــاخ الســاحلي كــا هــو معلــوم يتطلــب نوعــا معينــا مــن البنــاء )تميــزت بهــا 

ــاء يقــوم  منطقــة ســواكن( تختلــف عــن باقــي المناطــق الأخــرى خاصــة الصحــراء، وهــو بن

ــوم  ــازل( ويق ــاء )المن ــة داخــل البن ــة تام ــدور بحري ــه ي ــارد ويجعل بجــذب هــواء البحــر الب

بإخــراج وطــرد الهــواء الســاخن مــن داخــل البنــاء وإبعــاد ضــوء الشــمس. وقــد تطور أســلوب 

البنــاء عــي ســاحل البحــر الأحمــر ليقابــل هــذه الاحتياجــات، لــذا نجــد المنــازل التــي تتكــون 

مــن طابقــن أو ثلاثــة تقطعهاالمشربيــات، ونجــد كذلــك النوافــذ المفرعــة، والأســطح المجهــزة 

.)Soghayroun:2004:97( ــوم للن
السـكان:

ــن  ــة الذي ــدم ســكان المنطق ــت )Puanit(  باعتبارهــم أق ــوم شــقير إلي البواني ــار نع أش
قطنــوا مابــن طريــق بربــر وســواكن وجبــال الحبشــة، حيــث ورد بأنــه في أيــام الدولــة المصرية 
ــق قفــط والقصــر لجمــع  ــت بطري ــاد البواني ــا إلى ب )3064-2851 ق.م( أرســل أحــد ملوكه
ــت  ــاد البواني ــى وصــل ب ــث ســار  بالبحــر الأحمــر حت ــاد، حي ــك الب ــة مــن أمــراء تل الجزي

ــخ:26(. )ضرار: دون تاري
ومــن أشــهر الجماعــات التــي تســكن هــذه البيئــة القاســية هــم جماعــات البجــة، وقــد 
نظمــوا حياتهــم عــى المنــوال الــذي تعرضــه خصائصهــا الطبيعيــة، فأصبحــوا جــزءاً لا يتجــزأ 

منهــا وينقســم البجــة إلى أقســام أربعــة:
- ــاء 	 ــة الم ــة القليل ــة الصخري ــة الجبلي ــك البيئ البشــاريون في الشــال وفى تل
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ــاى. ــون معظــم صحــراء العتب ــكلأ، كــا يحتل وال
- يليهــم مــن الجنــوب الامــرأر ويمتــدون بانحــراف في اتجــاه مــن الجنــوب 	

ــاه  ــي في اتج ــال الشرق ــدي إلى الش ــط الحدي ــى الخ ــار ع ــربي في مس الغ
ــودان. بورتس

- ــدداً، و 	 ــودان ع ــة في الس ــن البج ــر م ــم أك ــدوة وه ــا الهدن ــم جنوب ويليه
ــنار. ــواكن إلى س ــن س ــدون م ويمت

- ــر 	 ــن طوك ــدون م ــي، ويمت ــوب الشرق ــر إلى الجن ــي عام ــة البن ــراً جماع أخ
ــوب. ــا في الجن ــدود اريتري ــالاً إلى ح ش

- ــة 	 ــاب والحلنق ــا، الكمي ــل الأشراف، الارتيق ــرى مث ــات أخ ــك جماع وهنال
)عوض:المصــدر المذكــور:26(.

أمــا أهــل ســواكن – كأهــل البحــر الأحمــر جميعــا – أخــاط مــن النــاس، إلا أننــا نلحــظ 
أن الأسر الكبــرة كانــت مــن عــرب حضرمــوت )الحضارمــة – الحداربــة( أمــا الآخــر فيســمون 
»ســواكنية«. ويدخــل في هــؤلاء الســواكنية عــدد كبــر مــن القبائــل مثــل البــدو والهدنــدوة 
والبشــاريين والامــرأر وغيرهــم مــن أصــول عربيــة تركيــة، ويختلــط هــؤلاء البــدو بالحداربــة 

ــا ردت:1959:343(. )بروكه
ســواكن في كتابـات الرحالـة والمؤرخيـن العـرب:

تــاتي أهميــة هــذه الكتابــات في أنهــا تبــن لنــا مجمــل الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة 
ــا  ــري أنه ــات ي ــوص والكتاب ــك النص ــواكن.فالناظر الي تل ــة س ــة لمدين ــة والثقافي والاجتماعي

ــخ وغيرهــا. ــا وتاري ــب جغرافي ــن موســوعات ورحــات وكت جمعــت م
ــن  ــد اب ــا نجــده عن ــة ســواكن م ــر لمدين ــا ذك ــي ورد فيه ــات الت ــن أولي هــذه الكتاب م
حوقــل )ت.350هـــ-961م( في كتــاب صــورة الأرض الجــزء الأول:)...وتحــاذي ســواكن بطــون 
ــدك وهــم تحــت  ــم لعب ــة وخفارنه ــي الحدربي ــراء ع ــا، وهــم خف ــات وحنديب ــرف برقاب تع
يــده. وعبــدك خــال ولــد أبي بكــر اســحاق بــن بــر صاحــب العلاقــي...( )مســعد:1972:72(.

ــا:  ــدان1 قائ ــه معجــم البل ــوت الحموي)ت.626هـــ-1229م(  في كتاب ــا ياق ــا وصفه ك
ــن  ــا ســفن الذي ــأ اليه ــذاب، ترف ــرب عي ــد مشــهور عــي ســاحل بحــر الجــار ق )ســواكن: بل

ــابق:164(. ــعد:المصدر الس ــاري( )مس ــود نص ــاة س ــا بج ــدة وأهله ــن ج ــون م يقدم
ووصفهــا كذلــك الرحالــة العــربي المشــهور ابــن بطوطــة )ت.779هـــ-1377م( في كتابــه 
ــرنا  ــن مس ــن م ــد يوم ــا: )..وبع ــفار قائ ــب الأس ــار وعجائ ــب الأمص ــار في غرائ ــة النظ تحف
وصلنــا الي حــي مــن العــرب يعرفــون بــأولاد كاهــل مختلطــن بالبجــاة، عارفــن بلســانهم. وفي 
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ذلــك اليــوم وصلنــا الي جزيــرة ســواكن، وهــي عــي نحــو ســتة أميــال مــن الــر، ولا مــاء بهــا 
ولا زرع ولا شــجر، والمــاء يجلــب اليهــا في قــوارب، وفيهــا صهاريــج يجتمــع بهــا مــاء المطــر، 
وهــي جزيــرة كبــرة، وبهــا لحــوم النعــام والغــزلان وحمــر الوحــش، والمعــزي عندهــم كثــر 
والألبــان والســمن، ومنهــا يجلــب الي مكــة، وحبوبهــم الجرجــور، وهــي نــوع مــن الــذرة كبــر 

الحــب يجلــب منهــا أيضــا الي مكــة( )مســعد:المصدر الســابق:255(.
أيضــا ذكرهــا العمــري )ت.749هـــ-1348م( في كتابــه مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصار 
قائــا: ).. وســنذكر مــا وقــع مــن هــذا الاقليــم مــن الجــزر في البحــر الهنــدي. فمــن ذلــك مــا 
وقــع في )بحــر( القلــزم الخــارج منــه. فمــن ذلــك: جزيــرة كمــران، وجزيــرة دهلــك، وجزيــرة 
ــون  ــلمون قائم ــا مس ــورة وكل أهله ــر مذك ــهورة ولا متاج ــة مش ــا مملك ــس به ــواكن. ولي س
بالاســام، وتجلــب منهــا الي مــر أغنــام حســان يقتنــي بهــا للفرجــه لا لــأكل والنتــاج. وكان 
لدهلــك ذكــر زمــان أبي الســداد مالــك بــن أبي الفيــاض، وكان يميــل الي الانشــاء والانشــاد. وهــو 
الــذي قصــده الأعــز بــن قلاقــس ومدحــه. وأمــا ســواكن ففيهــا الشريــف زيــد بــن أبي نمــي 

الادريــي الحســني )وهــو( في طاعــة صاحــب مــر( )مســعد:المصدر الســابق:246(.
ــد  ــواكن نج ــة س ــر مدين ــوا بذك ــن قام ــرب الذي ــن الع ــة والمؤرخ ــن الرحال ــك م كذل
ــا:  ــار قائ ــط والاث ــر الخط ــار بذك ــظ والاعتب ــه المواع ــزي )ت.845هـــ-1445م( في كتاب المقري
)..وجزيــرة ســواكن أقــل مــن ميــل في ميــل، وبينهــا وبــن البحــر الحبــي بحــر قصــر يخــاض. 
وأهلهــا طائفــة مــن البجــه تســمي الخاســة، وهــم مســلمون ولهــم بها ملــك( )مســعد:المصدر 

ــابق:295(. الس
 الي جانــب ذلــك نجــد العديــد مــن الرحالــة والمؤرخــن العــرب الذيــن وصفــوا أو ذكــروا 
مدينــة ســواكن في مواضــع أخــري ومصــادر غــر متوفــرة، منهــم عــي ســبيل المثــال الهمــداني 
)280هأ-336هـــ/893-947م(. وابــن ســعيد )610هـ-685هـــ/1214-1286م( والــذي تحــدث 
عــن نشــاطها التجــاري. والعينــي )ت762هـ-855هـــ/1361-1451م(. والســخاوي)ت.831هـ-

ومســاهماتهم  التجــار  عــن  المعلومــات  مــن  كثــرا  أورد  الــذي  902هـــ/1428-1497م( 
ــدارس  ــة الم ــة خاص ــالات العلمي ــم في المج ــهرة بعضه ــارة وش ــر التج ــري غ ــاطات أخ في نش
الاســامية الكــري في مكــة والقاهــرة ودمشــق، وقــد زار بعضهــم ســواكن مــن أجــل التجــارة 

ومنهــم مــن تــزوج وأنجــب فيهــا، بــل تــوفي ودفــن بهــا )اليــاس:58:2013(.
خلفية تاريخيـة:

ــا للتجــارة، وقــد ازدهــرت الموانــئ  منــذ فجــر التاريــخ كان البحــر الأحمــر طريقــاً عالميً
فيــه خصوصــاً في شــاطئه الغــربي مثــل باضــع وعيــزاب وســواكن ومصــوع.

ــم  ــذ قدي ــروف من ــم ومع ــاء مه ــو مين ــواكن، وه ــاء س ــد مين ــئ نج ــذه الموان ــن ه وم
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الزمــان، حيــث اتخــذه قدمــاء المصريــن )المملكــة المصريــة القديمــة2635-2570 ق.م، 
والمملكــة المصريــة الحديثــة )1550-1305ق.م( كقاعــدة لأســطولهم التجــاري الــذي كان 
ــاده والــرق  ــن ب ــدي لتســهيل ســبل التجــارة ب ــط الهن ــاد ثغــور البحــر الأحمــر والمحي يرت
الأقــى خاصــة في عهــد رمســيس. وقــد أشــارت الملكــة حتشبســوت الي أنهــا أرســلت حملــة 
ــى  ــة ع ــتولى البطالس ــا اس ــري. وعندم ــر الم ــر الأحم ــاحل البح ــوبي س ــت جن ــاد بون الي ب
مــر أرســل بطليمــوس الثــاني البعثــات لاستكشــاف ســواحل البحــر الأحمــر، وعندمــا وصــل 
ســواكن أعجــب بموقعهــا وتــم احتلالهــا، وأقامــوا محطــات تجاريــة عــي الموانــئ الســاحلية 
الســودانية، والتــي كانــت تقــوم باســتيراد أنــواع مــن الحيوانــات مــن القــارة الافريقيــة لملــوك 

.)Evangeolon Ports-ــس ــون بورت ــان جل ــا )ايف ــون عليه ــوا يطلق ــا كان ــة، ك البطالم
أمــا في عهــد الرومــان فقــد تضاءلــت أهميــة ســواكن بعــد اســتيلاءهم عــى مــر، عــي 
الرغــم مــن أنهــا كانــت احــدي موانئهــا، كان ذلــك بفعــل مــن قبائــل البجــه ووقوفهــا أمــام 
الرومــان ســدا منيعــا حــال دون وصولهــم لمناجــم الذهــب والزمــرد بــوادي العلاقــي. وبعــد 
زوال دولــة الرومــان عــى يــد قائــد المســلمين في ســنة 20 هـــ، بــدأ الخــراب يــدب في ســواكن، 
وعــى العكــس تمامــا بــدأ العمــران يزدهــر في عيــزاب. وكانــت الطريــق الوحيــد لحجــاج مــر 
والمغــرب وكان ذلــك في فــرة حكــم المماليــك لمــر والشــام. وقــد قــام ابــن ســليم الاســواني 
ــق  ــر، عــن طري ــان )شــانكير( بالقــرب مــن برب ــا بكرف )975-996م( بوصــف ســواكن وربطه
بعــض الطــرق. لكــن تلــك الطــرق الان فيهــا مشــاكل، كــا أنهــا هجــرت مــن قبــل النــاس. 
وخــال القرنــن العــاشر والحــادي عــر الميلاديــن- أي خــال الفــرة المســيحية في الســودان-

كانــت ســواكن نقطــة تجاريــة اســامية مهمــة عــي البحــر الاحمــر، ويمكــن الحديــث بــأن 
ســواكن ظلــت وحتــي تلــك الفــرة مــن تاريخهــا مــن الموانــئ الصغــرة غــر المشــهورة، وتعتــر 
خدماتهــا محــدودة في تصريــف بعــض الســلع للممالــك المســيحية، بالاضافــة لمــرور الحجــاج 
مــن المســيحيين الي الأراضي المقدســة في أورشــليم. عــي كل نجــد أن الــدور التاريخــي لهــذه 
الموانــئ تشــكل عــي يــد العنــاصر العربيــة قبــل الاســام وبعــده. ومــن خــال الكثــر مــن 
الكتابــات المبكــرة نجــد أن المينــاء كان مشــركا بــن التجــار وقبائــل البجــة المحليــن، مــع أن 
هنالــك كتــاب مثــل المســعودي )896-956م( وابــن ســعيد )1208-1286م( أشــاروا الي قبيلــة 

تسمي«الخاســة« )al-Khasa( جــاءوا مــن قــرب اســمرا.
هــذه الروابــط المبكــرة مــع وادي النيــل واثيوبيــا أعطــت اشــارة قويــة لأهميــة المينــاء، 
ــر زاد  ــادي المبك ــر المي ــس ع ــرن الخام ــا في الق ــذاب واضمحلاله ــور عي ــة الي أن تده اضاف

ــاء ســواكن )ضرار:المصــدر المذكــور:50(. ــة مين منأاهمي
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وفي القــرن الخامــس عــر الميــادي ضعــف النظــام المملــوكي، وكانــت التجــارة تــأتي مــن 
مناطــق مــن الهنــد. وفى عــام 1516م )933هـــ( اصطــدم الأســطول البرتغــالي بالأســطول المصري 
ودارت معركــة انتــر فيهــا الأســطول الأول واســتولى عــى موانــئ البحــر الأحمــر والمحيــط 
ــليم  ــلطان س ــاء الس ــد انته ــواكن، وبع ــاء س ــى مين ــن ع ــتيلاء البرتغالي ــد اس ــدي. وبع الهن
ــرارة  ــه الج ــر بجيوش ــح م ــه إلى فت ــام، توج ــح الش ــن فت ــاني م الأول)1465-1520م( العث
ــطول  ــن الأس ــر م ــر الأحم ــر البح ــطوله لتطه ــرج بأس ــك خ ــد ذل ــم بع ــا 1517م. ث ففتحه
البرتغــالي الــذي كان قاعدتــه مصــوع، اذ وبعــد ســيطرة الأســطول البرتغــالي عــي ميــاه البحــر 
الأحمــر وخطــورة ذلــك عــي المناطــق المطلــة عــي ســواحله، يمكــن أن يشــكل هــذا النشــاط 
العســكري مــن تهديــد لــأراضي المقدســة وعــي شــعوب المنطقــة ككل، رأي العثمانيــن أنــه 
لا خيــار لديهــم ســوي مواجهــة البرتغاليــن، اضافــة لذلــك تهديــد البرتغاليــن لتجــارة الــرق 
والممالــك الاســامية الواقعــة في بــاد الهنــد. لــكل تلــك الأســباب كان لابــد مــن التحــرك لحفــظ 
حقــوق المســلمين فحصلــت المواجهــة الحاســمة وانتــر الأســطول العثــاني عــي الأســطول 
البرتغــالي واحتــل ســواكن ومصــوع وجــدة وغيرهــا. وعــن في كل مدينــة موظفــا تركيــا ينــوب 
عنــه ومعــه حاميــة مــن الجنــود وجعــل الجميــع تحــت ســلطة والى الحجــاز )ضرار:المصــدر 

الســابق:52-32(.
ــاء( وظهــر ذلــك في  ــة ســواكن )المين وفي القــرن الســادس عــر الميــادي تطــورت مدين
ــاء. ومنــذ ذلــك الحــن وحتــي القــرن التاســع عــر  كثــر مــن المبــاني أو المنــازل جيــدة البن
الميــادي كانــت ســواكن خاضعــة للأتــراك العثمانيــن، والذيــن أنشــأوا حاميــة عســكرية تضــم 
ــابع  ــرن الس ــرة)main land( في الق ــارج الجزي ــزء خ ــا في الج ــم بناءه ــن، ت ــن صغيرت قلعت
عــر الميــادي، اســتخدمت الأولي كقاعــدة للأســطول الحــربي العثــاني في حربــه ضــد 
الأســطول البرتغــالي. وفي عــام1540م أصبحــت القاعــدة العثمانيــة في ســواكن تقــوم بتزويــد 
الجيــوش لغــزو إثيوبيــا، ومركــزا أو »ســنجوقية«))) لايــات))) الحبــش، وبفشــل النظــام عــادوا 

مــرة أخــري إلي ايــات مــر. 
ــركي  ــم ال ــت الحك ــة تح ــت المدين ــادي أصبح ــر المي ــع ع ــرن التاس ــف الق وفي منتص
المــري، مبدئيــا تحــت حكــم محمــد عــي باشــا، ومــن ثــم باســتمرار وثبــات حكمــت مــن 

ــابق:67(. ــدر الس ــاعيل1765م )ضرار:المص ــوي اس ــل الخدي قب

))) هو التقسيم الاداري للولايات في الامبراطورية العثمانية،بحيث تكون  الولاية مكونة من عدة سناجق )مقاطعة – دائرة 

-  مديرية(.

))) هو التقسيم الاداري للولايات في الامبراطورية العثمانية،بحيث تكون الدولة مقسمة الي ايلات )مقاطعات( علي راسها 

حاكم يدعي باشا.



14

وازدهــر المينــاء مــرة ثانيــة مــع افتتــاح قنــاة الســويس في عــام1869م، إلا أن هــذا الرخــاء 
والازدهــار لم يــدم طويــا حيــث كانــت فترتــه قصــرة، كــا ونجــد أن أغلــب المبــاني العامــة 
والكبــرة كانــت لمســئولين. وفي أثنــاء قيــام الثــورة المهديــة كانــت ســواكن محصنــة بواســطة 
ــة، وفي هــذه الفــرة انتعشــت التجــارة  ــود المهدي ــى عــام1888م ولم تخضــع لجن كتشــر حت

)ضرار:المصــدر الســابق:68(.
بعــد ذلــك دمــرت ســواكن كمينــاء، وتــم بنــاء مينــاء جديــد يبعــد حــوالي33 ميــل شــال 
مقــرة شــيخ برغوث)حاليــا بورتســودان(، وفي عــام1922م أصبحــت جزيــرة ســواكن مهجــورة. 
وحتــى العــام1951م كانــت غالبيــة المبــاني باقيــة وتــم رســمها بواســطة المهنــدس قريــن لــو 

.)Greenl0w:1976:5( )Green Low(

خريطة رقم )1( 
ميناء سواكن
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خريطة رقم )2(
                     الممالك الاسلامية في السودان   تصميم الباحث

سـواكن وموقعـها من قبل رسامـي الخرائط:
ــو  ــع، ه ــؤرخ للمواق ــي ت ــة« والت ــرة العثماني ــة للف ــدا، وبخاص ــة ج ــة الهام ــن الأدل م
تســجيل الخرائــط، اذ يزودنــا رســامو الخرائــط بأدلــة أخــري تســاعد في زيــادة المعرفــة بتأريــخ 
المواقــع، وبخاصــة الرســومات أو الخرائــط التــي تــأتي مــن قبــل الرحالــة أثنــاء هــذه الفــرة، أو 

الخاصــة بالحــدود العثمانيــة المصريــة وســلطنة الفونــج.
Or� �ـوس)  �ـرة لاورتيلي �ـط المبك لـال الخرائ �ـن خ �ـة م �ـن النوب �ـزء م �ـواكن كج �ـت س )عرض

ــا أن  ــبيد)Speed( )1626م(. ك ــوتن )Linschoten( )1596م(، وس telius( )1950م(، ولينش
خريطــة للازارولويــس )Lazaroluis( في أكاديميــة البرتغــال للعلــوم، أرخــت للعــام )1563م( 
Mor� )حي�ـث ش�ـاهدوا راي�ـة الهلـال مرفوع�ـة ترف�ـرف علـي س�ـواكن. وخريط�ـة أخ�ـري لم�ـوردن) 

ــك  ــن هنال ــة )Beg de Habelthi(. لك ــن الحبش ــزء م ــواكن ج ــت س den( )1687م( عرض
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إشــارات لعــدد مــن الخــرط تبــن وتفصــل ســواكن كجــزء مــن النوبــة، مثــل خريطــة كاتلــن 
i-e.Ber�_Barberosa( فصلــت النوبــة وحــددت محافظــة باربروســا )1711م( )Chatelain(

beriastan( تحــت الحكــم الــركي. 
ــط  ــامي الخرائ ــل رس ــن قب ــة م ــة العثماني ــن الإمبراطوري ــزء م ــواكن كج ــرف بس لم يع
الأوربيــن حتــى عــام1740م، عندمــا عرضــت خريطــة لوتــر )Lotter( ســواكن ضمــن مملكــة 
الحبشــة )Habelthi(. كــا عرضــت ســواكن فقــط داخــل منطقــة حكمــت بواســطة ســنار، 
عــي الرغــم مــن أن خريطــة رينولــد )Reynold( )1771م( عرضــت ســواكن مــرة أخــري كجزء 
مــن النوبــة. خريطــة دون )Dunn( )1774م( بهــا الحبشــة )Habes( منطقــة منفصلــة )وهي 
واضحــة ولا تــزال اســميا تحــت نظــام الانفصــال(. خريطــة بــوني )Bonne( )1787م( عرضــت 
ــة  ــة تركي ــن نوب ــا ب ــت م ــة انفصل ــن في النوب ــة )Habes(، لك ــاطئ الحبش ــي ش ــواكن ع س
 )Mayers( ــورز ــون )Pinkerton( )1812م( وخريطــة ماي ــج. خريطــة بينكرت ومملكــة الفون

)1845م( عرضتــا ســواكن كجــزء مــن النوبــة مثلــا أن النوبــة جــزء مــن مــر. 
أمــا الحــدود مــع إثيوبيــا فقــد كانــت إلي حــد مــا متحركــة، وتــراءت في أواخــر )1860م( 
فقــط إلي الجنــوب مــن طوكــر. ونجــد أن رســم الخرائــط هــذا ســاعدنا في معرفــة أكيــدة ومنذ 
فــرة مبكــرة في معرفــة مفتــاح مبــاني ســواكن، عندمــا كانــت تحــت إدارة وإشراف نابليــون 
ــر أول  ــد ن ــان )Guillaume Lejean( فق ــي ليجي ــا جويلوم ــث )Napoleon111(. أم الثال
خريطــة دقيقــة لزيارتــه ومعــه مجموعــة مرافقــن بــن شــهري فبرايــر وأغســطس)1862م(، 
ــي  ــة لمبن ــت متضمن ــا كان ــرة إلا أنه ــكال في الجزي ــن الأش ــدد م ــت ع ــة عرض ــذه الخريط ه
 )Peter man( وفي الوقــت الحــاضر وجــدت عــدة خــرط لبيــر مــان  .)ســمي )بيــت المفتــي
)1860م(، كــا وجــدت سلســلة خــرط ومخطوطــات بحريــة دعمــت بالمســح الــذي تــم مــن 
ــي  ــات ع ــا التحصين ــن خلاله ــوهدت م ــن )Captain Pullen( )1858م( ش ــن بول ــل كاب قب
ــة  ــات التركي ــرة،أو الدفاع ــة المتأخ ــات العثماني ــة بالدفاع ــنودة ومرتبط ــال مس ــول الش ط
المصريــة، إلا أنهــا اختفــت. ربمــا مــن المحتمــل بنيــت للدفاعــات حــول القيــف. أمــا المبــاني 
خــارج المدينــة )main land( هــي جــزء مــن المدينــة، في عــام )1880-1860م( تــم تحريــك 
 Mallinson.M( (دفاعاته��ا واس��تخدمت ض��د غ��ردون ومؤخ��را ص��ارت س��ند بح��ري لكتشن�ر

.)etal:Op.cit:pp:472-473
)ملاحظــة: كل الخــرط أعــاه عرضــت ســواكن كجــزء مــن النوبــة أو مــن مملكــة الحبشــة 

.))Habelthi(
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العمـل الاثـاري في مدينة سواكن:
 The( ) Jean-Pierre Greenlaw( تعتمــد معلوماتنــا عــن جزيــرة ســواكن عــي كتــاب
Coral buildings of Suakin (، والــذى جمعــت مــواده في الأربعينــات مــن القــرن المــاضي 
قبــل مغادرتــه للســودان في عــام 1951م، حيــث عــاد مــرة أخــرى للبــاد في الســبعينات لإكمال 

بعــض التفاصيــل التــي لم يقــم بتدوينهــا في زياراتــه الســابقة للجزيــرة.
ــن الســادس عــر  ــن القرن ــم بناؤهــا ب ــة صغــرة ت ــة تركي ــال لمدين ــر ســواكن مث وتعت
والعشريــن الميلاديــن،  كــا هــو الحــال في مــدن أخــرى عــي ســاحل البحــر الأحمر مثــل جدة، 
مصــوع والحديــدة. وســواكن أصغــر حجــاً مــن جــدة إلا أن المعماريــن والحرفيــن الذيــن 
قامــوا ببنائهــا أتــوا مــن الحجــاز وإســتخدموا نفــس المناهــج والتفاصيــل الفنيــة الموجــودة في 

منــازل جــدة القديمــة . 
وعندمــا تــم المســح الأولي لســواكن تــم تســجيل حــوالي 4 منــازل كبــرة ومــا يقــارب 200 
منــزل أصغــر حجــاً وعــدد مــن المســاجد والزوايــا وشــارع تجــارى بــه العديــد مــن المتاجــر. 
ــه دون جــوان دو كاســرو،  ــذى وصف ــس الشــكل ال ــو نف ــة ه ــام للمدين ــكل الع ــذا الش وه

القائــد البحــرى البرتقــالي  والــذى زار ســواكن في عــام 1510م.
ــا  ــي بقاي ــاً ع ــوى حالي ــي تحت ــي الت ــا ه ــزر، إحداه ــة ج ــن ثلاث ــة م ــون المنطق وتتك
ــود  ــه الجن ــذى أطلق ــة تســمي الــــCondenser Island((، وهــو الإســم ال ــة والثاني الكرنتين
ــي 1996م .  ــن 1885 حت ــرة م ــرة في الف ــرة الصغ ــذه الجزي ــوا ه ــن إحتل ــون الذي البريطاني
أمــا الجزيــرة الثالثــة فهــي ســواكن والتــي ظلــت مأهولــة لأكــر مــن خمســائة عــام، وكان 
بهــا أكــر مــن 200 منــزل في حالــة جيــدة مــن الحفــظ حتــي نهايــة الثلاثينــات مــن القــرن 
المــاضي. والمنطقــة المواجهــة للجزيــرة تعــرف بإســم القيــف وتشــكل وحــدة معماريــة منفصلة 
أضــاف إليهــا الكلونيــل )كتشــر( العديــد مــن التحصينــات في التســعينات مــن القــرن التاســع 
عــر الميــادي. وهنالــك الكثــر مــن مبــاني ذلــك القــرن في تلــك المنطقــة مثــل المدرســة ذات 
الطابقــن، مســاكن الشرطــة، الســجن، بقايــا منشــآت الخــط الحديــدى القديــم بــن ســواكن 
وبربــر والقبــاب كقبــة الشــيخ أبــو الفتــح ومدافــن ســت فاطمــة والشــيخ غريــب. ويمكــن 
ــام  ــردون( في ع ــاه الجــرال )غ ــذى بن ــف ال ــق الرصي ــن طري ــر ع ــن ال ــرة م الوصــول للجزي
ــاني  ــز والجــارك . وتنقســم مب ــة المحافظــة، المرك ــؤدى  إلي منطق ــق متســع ي 1877م وطري
ــة  ــة القديم ــازل التركي ــي المن ــا ع ــوبي منه ــزء الجن ــوى الج ــن إذ يحت ــرة إلي مجموعت الجزي
بإســتثناء منــزل خورشــيد باشــا، بينــا يحتــوى الجــزء الشــالي عــي منــازل مصريــة تــم بنــاء 
معظمهــا في نهايــة القــرن التاســع عــر الميــادي. وقــد كان ســكان المدينــة مــن أثريــاء التجــار 
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الذيــن قدمــوا مــن جــدة، اليمــن، عــدن، حضرمــوت، أثيوبيــا، أرتريــا، الهنــد ، مــر، ســوريا.
ــة  ــطة البعث ــة بواس ــة المنصرم ــوام القليل ــت في الأع ــي أجري ــات الت ــت الحفري ــد دل وق
البريطانيــة، والهيئــة العامــة للاثــار والمتاحــف وقســم الاثــار جامعــة الخرطــوم عــي وجــود 
بــرى بشــكل او بآخــر في هــذه الجزيــرة منــذ فــرة الإمبراطوريــة الرومانيــة وربمــا الفــرات 
ــة  ــخ الدول ــط بتاري ــد إرتب ــة ق ــار المدين ــامية. إلا إن إزده ــرات الاس ــي الف ــة وحت الفرعوني

ــام 641م.  ــح مــر في ع ــذ فت ــد من الإســامية وعــي وجــه التحدي
ومنــذ فجــر التاريــخ كان لســواكن ماضيهــا العريــق، والــذي يمتــد مــن عهــد الفراعنــة 
)الممالــك المصريــة( والرومــان، أمــا صلتهــا بالعــرب فقــد بــدأت قبــل الاســام. حيــث كان لهــا 
علاقــات وطيــدة بالجزيــرة العربيــة وهاجــرت اليهــا قبائــل عربيــة واســتوطنتها منــذ قديــم 
ــلمين،  ــش للمس ــركي قري ــتداد أذي م ــة واش ــة المكرم ــور الاســام في مك ــد ظه ــان. وعن الزم
ــم الي أرض  ــو خرجت ــم: )ل ــا له ــاش قائ ــرة الي أرض الأحب ــه بالهج ــول )ص( أصحاب ــر الرس أم
ــه لكــم  ــكا لا يظلــم عنــده أحــد، وهــي أرض صــدق حتــي يجعــل الل الحبشــة فــان بهــا مل
فرجــا مــا أنتــم فيــه..(. فهاجــر نفــر مــن المســلمين وكانــت أول بعثــة اســامية الي مناطــق 
شرق افريقيــا وبــدأ الاســام ينتــر في تلــك المناطــق. وفي عــام )637م-16هـــ( يحدثنــا الطــري 
بــأن الصحــابي الجليــل أبــو محجــن الثقفــي قــد نفــي الي مينــاء باضــع الواقــع بالقــرب مــن 
مينــائي عقيــق وســواكن. وفي العــام 750م هــرب خليفــة الأمويــن الي بــاد أكســوم في الحبشــة 
مــرورا بســواكن وعقيــق عــر طريــق النيــل بعــد مقتــل والــده. أمــا عــام 831م أرســل الخليفــة 
المامــون العبــاسي حملــة تحــت امــرة عبداللــه بــن الجهــم أمــر مــر الي البجــا وهزمتهــم، 
ــل  ــق التنق ــذا ح ــان ه ــد الأم ــي عق ــد أعط ــك. وق ــم ذل ــان فت ــح والأم ــا بالصل ــب البج وطل
والاتجــار في بــاد البجــا، كــا منــح حــق مــرور الحجيــج الي بــاد الحجــاز، بالاضافــة الي دخــول 
أعــداد مــن البجــا واعتناقهــم الاســام. وفي ســنة 869م قــدم الي بــاد البجــا أبــو عبدالرحمــن 
بــن عبداللــه بــن عبدالحميــد العمــري، وكــون امارتــه المشــهورة في منطقــة العلاقــي. ويعتــر 
ــم  ــام بينه ــار الاس ــث انتش ــا، حي ــاد البج ــول لب ــة تح ــة نقط ــورة عام ــاسي بص ــر العب الع
ــك  ــس ذل ــم. فانعك ــة بينه ــة العربي ــول اللغ ــة ودخ ــاء العربي ــم بالدم ــة الي امتزاجه بالاضاف
عــي التجــارة في ســواكن وانتشــارها ومــن ثــم ازدهارهــا. وفي عــام 1172م قــام القائــد الايــوبي 
ــس(،  ــة المري ــة )منطق ــاد النوب ــاح ب ــن )532هـ-589هـــ/ 1138-1193م(  باجتي صــاح الدي
بعــد هزيمتــه لكنــز الدولــة.  كــا واحتــل القــدس ومــن ثــم بــدأ إهتــام الأوروبيــن بمنطقــة 
شرق البحــر الأبيــض المتوســط. وفي عــام 1213م أشــار ياقــوت الحمــوي بــأن منطقــة ســواكن 
ــن بالمســيحية. وفي العــام 1215م أرســل ســلطان مــر  ــة لا زالــت تدي يســكنها قبائــل زنجي
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حملــة عســكرية عــي إثــر نهــب الســكان لبضائــع التجــار المصريــن الذيــن هلكــوا في المنطقة، 
ومنــذ ذلــك الحــن دخلــت المنطقــة تحــت الســيطرة المصريــة المبــاشرة . وفي العــام 1255م 
ــت  ــد وصل ــام 1451م فق ــا الع ــل الهمــج . أم ــة صغــرة تســكنها قبائ وصفــت ســواكن بقري
العديــد مــن عائــات أشراف مكــة وإســتقرارهم بالقــرب مــن كســا، واســتقروا لبعــض الوقــت 
في مناطــق ســواكن وســنكات، وهنالــك منــازل في المنطقتــن يمكــن إرجاعهــا لهــذه  العائــات. 
ــة  ــن وظهورهــم في المنطق ــراك العثماني ــد الأت ــام 1453م ســقطت القســطنطينية في ي وفي ع
ــا.. وقــد شــهدت هــذه الفــرة نوعــاً مــن الإســتقلال والإزدهــار  ــرة لا يســتهان به كقــوة كب
لــكل مــن جــدة وســواكن، حيــث أصبحــت الأخــرة هــي الطريــق الوحيــد الآمــن للحــج بعــد 
ــادى فقــد شــهد هــذا القــرن  ــا القــرن الســادس عــر المي ــدلاع الحــروب في الشــال. أم إن
حدثــن هامــن أولهــا رحــات البرتغاليــن حــول رأس الرجــاء الصالــح وإســتقرارهم في مناطــق 
ــد  ــنار 1504م. وق ــج في س ــة الفون ــام مملك ــو قي ــاني فه ــدث الث ــا الح ــا، أم ــن شرق أفريقي م
تبعــت ســواكن بشــكل رمــزى لمملكــة ســنار الإســامية في هــذه الفــرة. وفي عــام 1516م احتــل 
الأتــراك مــر وأرســلوا جيوشــهم لإحتــال كل مــن مصــوع، ســواكن وجــدة. واحتلــوا ســواكن 
واســتقروا بهــا وبــدأ المعــار الــركي في المدينــة، حيــث قــام الأتــراك بتوســيع المينــاء وتركــوا 
حاميــة في المدينــة وجعلــوا عــي رأســها باشــا ربمــا كان يســكن في البدايــة في المنــزل المعــروف 
ببيــت الــوالي. وفي 1629م صــارت ســواكن القاعــدة التركيــة الرئيســية لإحتــال اليمــن. وقــد 
ــك. وفي  ــناوى ب ــدى والش ــيد أفن ــزل خورش ــرة كمن ــازل الكب ــاء المن ــرة بن ــذه الف ــهدت ه ش
القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر الميلاديــن أدت المعاملــة الصارمــة للأتــراك الخــوف مــن 
ــح ادي إلي تدهــور  ــق رأس الرجــاء الصال النهــب في البحــر الأحمــر، كــا وأن إكتشــاف طري
مكانــة ســواكن التجاريــة. وفي عــام 1814م  ذكــر الرحالــة الســويسرى بوركهــارت أنــه شــاهد 
أكــر مــن 600 منــزل في جزيــرة ســواكن ثلثيهــا محطــم ومهجــور، بينــا تحــدث عــن إزدهــار 
المعــار في منطقــة القيــف. وفي عــام 1865م أصــدر ســلطان تركيــا فرمانــا للخديــوى إســاعيل 
ــاؤه الحــق في وراثــة حكــم مــر إضافــة لإدارة موانــئ مصــوع وســواكن مقابــل  يعطــي أبن
ضريبــة إضافيــة تدفــع ســنوياً. وفي هــذه الفــرة إزدهــرت ســواكن بفضــل التجــارة مــع مــر 
ولكونهــا المنفــذ الرئيــي لحجــاج أفريقيــا . وفي العــام 1866م تــم تعيــن ممتــاز باشــا حاكــاً 
ــق  ــدأ تدف ــك ب ــذ ذل ــن المحافظــة، ومن ــق الأعــي م ــام بتشــييد الطاب ــث ق ــاء حي عــي المين
التجــار المصريــن وإســتقرارهم في ســواكن. وفي العــام 1896م زار بيكــر ســواكن وذكــر أن عــدد 
ــاة الســويس وعــودة  ســكانها قــد بلــغ حــوالي 8.000 نســمة. وفي نفــس العــام تــم فتــح قن
ــواكن. وفي  ــن لس ــن والأوربي ــن المصري ــد م ــول مزي ــر ووص ــر الأحم ــارى للبح ــاط التج النش
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العــام 1874م ذكــر وايلــد )Wilde( والــذى كان يعيــش في عــدن بــأن تجــار ســواكن ومصــوع 
ليســوا إلا وكلاء لكبــار التجــار في جــدة وأن تجارتهــم الرئيســية كانــت الرقيــق لأســواق القاهرة 
والقســطنطينية إضافــة للعــاج، الصمــغ، الــن الحبــي، الجلــود مــن كســا، القطــن، السمســم 
ــون، الأرز،  ــل الســكر، الشــمع، الصاب ــات مث ــض المنتج ــوا يســتوردون بع ــا كان ــية  ك والماش
الأقمشــة مــن مانشســر والأدوات المعدنيــة مــن بيرمنجهــام ومــن ثــم يصدرونهــا بالقوافــل 
ــة  ــر وكســا. وفي عــام 1874م بــدأت الســفن التجاري ــا عــن طريــق برب ــة أجــزاء أفريقي لبقي
ــة، وفي  ــع الأوربي ــدة للبضائ ــة المتزاي ــاء للحوج ــار المين ــر وإزده ــر الأحم ــوانىء البح ــر م تع
ــا  ــرة بين ــكنون الجزي ــار يس ــار التج ــون وكب ــون الأوربي ــكام والموظف ــرة كان الح ــذه الف ه
بقــي الأهــالي في القيــف والــذى كان يحتــوى عــي ســوق كبــر. وفي عــام 1877م تــم تعيــن 
ــث  ــواكن حي ــر س ــاد ع ــه للب ــودان ووصول ــي الس ــا ع ــاً عام ــا حاك ــردون باش ــرال غ الج
ــار شرق  ــان باعتب ــف. وفي العــام 1881م صــدر فرم ــرة والقي ــن الجزي ــف ب ــاء الرصي ــر ببن أم
الســودان محافظــة منفصلــة وتــم تعيــن عــي الديــن أول حاكــم لهــا وبــدأ مهامــه في بدايــة 
1882م . وفي العــام 1883م قامــت بعثــة مصريــة بدراســة ثلاثــة خيــارات لمــد خــط حديــدى 
ــوم  ــرة – الخرط ــوم  )2( القاه ــب – الخرط ــوز رج ــا – ق ــواكن – كس ــودان : )1( س في الس
ــور  ــرى الن ــط أن ي ــذا الخ ــب له ــوم لم يكت ــر – الخرط ــواكن – برب ــل )3( س ــول الني ــي ط ع
ــال  ــرق وإحت ــات ال ــة حامي ــة بمهاجم ــان دقن ــام عث ــة وقي ــورة المهدي ــدلاع الث ــبة لإن نس
طوكــر وســنار ومحــاصرة ســواكن . وفي عــام 1885م وعنــد ســقوط الخرطــوم في يــد المهــدى 
كانــت ســواكن القاعــدة الثانيــة لحملــة الإنقــاذ حيــث كان بهــا حــوالي 13000 جنــدى بهــدف 
القضــاء عــي عثــان دقنــة وبنــاء الخــط الحديــدى لبربــر، إلا أن الحملــة قــد هزمــت عــي 
يــد عثــان دقنــة ومــن ثــم تدهــورت التجــارة ومعهــا مينــاء ســواكن. أمــا العــام 1898م فقــد 
ســقطت أم درمــان، وقامــت الحكومــة بدراســة عــدد مــن  الخطــط لإعــادة تأهيــل ســواكن 
والتــي كانــت تعــاني مــن ضيــق المينــاء، قلــة ميــاه الــرب والحالــة المترديــة لمبــاني المدينــة. 
وفي عــام 1903م أجريــت عــدد مــن الخطــط لتأهيــل المينــاء وبنــاء مســاكن جديــدة . وفي عــام 
1904م تــم تقديــم تقريــر مــن مصلحــة الأشــغال عــن صلاحيــة مــرسى برقــوت لمينــاء جديــد 
وقبــول التقريــر وتــرك فكــرة إعــادة تأهيــل ســواكن. وفي العــام 1905م تــم بنــاء خــط الســكة 
الحديــد بورتســودان الخرطــوم. وفي عــام 1910م تــم ترحيــل إدارة المحافظــة لبورتســودان . 
وحتــي عــام 1918م إســتمرت ســواكن في أداء مهمتهــا لتوقــف الأعــال في بورتســودان بســبب 
الحــرب العالميــة الأولي . وفي عــام 1922م تــم الإفتتــاح النهــائي لبورتســودان ورحيــل الســكان 

.):Greenlaw:op.cit(ــا اليه
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سواكن والعثمانيـون:
اتســمت الدولــة العثمانيــة بأنهــا أوســع الــدول الإســامية أرضــاً، وأطولهــا عمــراً، وأعظــم 
ال��دول الت��ي أسس��تها الش��عوب الناطقـة� باللغ��ة التركي��ة. نشــأت عــى حــدود دار الإســام، 
في الزاويــة الشــالية الغربيــة مــن بــاد الأناضــول –آســيا الصغــرى- في أواخــر القــرن الثالــث 
ــول.  ــد المغ ــى ي ــروم )1077-1301م( ع ــاجقة ال ــلطنة س ــقوط س ــد س ــادي، عن ــر المي ع
ــاد ســلطنة  ــد مي ــل وعن ــراك المســلمين قب ــاد الأناضــول مسرحــاً لتــرب الأت ــت ب ــد كان وق
ســاجقة الــروم والتــي قــدر لهــا أن تســهم بــدور نشــط في نــر الإســام والتمكــن للأتــراك 
في المنطقــة. وعــى أنقــاض تلــك الســلطنة قامــت إمــارات تركمانيــة متنافســة، وكانــت فكــرة 
الجهــاد في ســبيل اللــه هــي ســبب وجودهــا وعلــة بقائهــا والغالبــة عــى نشــاطها. وكانــت 
إمــارة عثــان، التــي تحتــل موقعــاً اســراتيجياً هامــاً إحداهــا والتــي قــدر لهــا أن تتوســع عــى 
حســاب الإمــارات التركمانيــة في الأناضــول، وعــى حســاب الإمبراطوريــة البيزنطيــة في أوربــا 
عــر الدردنيــل وبحــر مرمــره وأن تحتــل موقعــاً مقــدراً في البلقــان. وكان ذلــك بدايــة لتوســعها 
ــام 1453م  ــة ع ــة البيزنطي ــة الإمبراطوري ــطنطينية، عاصم ــح القس ــمل فت ــذي ش ــرد ال المضط

عــى يــد الســلطان محمــد الفاتــح الثــاني.
ــدث  ــد ح ــادي فق ــر المي ــادس ع ــرن الس ــل الق ــليم الأول أي في أوائ ــد س ــا في عه أم
ــة  ــة العثمانيــة فتوقــف الزحــف الغــربي أو كاد واتجهــت الدول انقــاب في إســراتيجية الدول

�ـربي. رشق الع �ـب ال �ـاً في قل �ـة اتجاه�ـاً شرقي العثماني
وقــد اختلــف المؤرخــون في تفســر هــذه الظاهــرة، البعــض يعتقــد أن الدولــة قــد بلغــت 
مرحلــة التشــبع في فتوحاتهــا الغربيــة بنهايــة القــرن الخامــس عــر وإنــه كان عليهــا في أوائــل 
القــرن السـا�دس عرش� الميلاديي�ن البح�ـث عنــ ميادينــ جدي��دة للنش��اط والتوس��ع. أمــا الفريق 
الآخــر مــن المؤرخــن فيعتقــد أنــه حتــى ولــو صحــت وجهــة النظــر الخاصــة بمــدى التوســع 
ــل  ــه في أوائ ــربي أو حول ــرق الع ــل ال ــي دارت داخ ــداث الت ــإن الأح ــرب ف ــاني في الغ العث
القــرن الســادس عــر الميــادي هــي التــي جذبــت الدولــة العثمانيــة إلى الدخــول في ميــدان 
ــم  ــا بينه ــرأي يختلفــون في ــس: 1963: 102(. غــر أن أصحــاب هــذا ال الــرق العــربي )أني
حــول تفســر المقصــود بأحــداث الــرق العــربي فبعضهــم يــرى أن سياســة الدولــة الصفويــة 
في إيــران مــن أجــل محاولــة بســط المذهــب الشــيعي في العــراق وآســيا الصغــرى هــي التــي 
ــة  ــرى بصف ــيا الصغ ــة آس ــربي لحماي ــرق الع ــروج إلى ال ــة إلى الخ ــة العثماني ــت الدول دفع
ــرق  ــرى أن المقصــود بأحــداث ال ـ والع��الم الس��ني بصف��ة عام��ة. والبعــض الآخــر ي خاصةـ
ــة،  ــذه البحري ــرق العــربي ومناف ــالي عــى حــدود ال العــربي هــو الزحــف الأوروبي أو البرتغ
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وأن خــروج العثمانيــن إلى هــذه المناطــق كان يقصــد بــه الوصــول إلى حــدود ومنافــذ الــرق 
الع�ـربي قب�ـل البرتغالييـن وحماي�ـة الرشق الأدنى الإسلـامي م�ـن الخط�ـر البرتغ�ـالي.

ــا  ــة الموقــف في شرق أوروب ــن زاوي ــد م ــاني الجدي ــرأي الأول إذاً يفــر الاتجــاه العث ال
والــرأي الثــاني مــن زاويــة أحــداث الــرق العــربي خاصــة أو المحليــة والــرأي الثالــث يربــط 
بــن هــذا الاتجــاه الجديــد في الدولــة العثمانيــة وبــن الأحــداث العالميــة الدوليــة التــي أخذت 

بدوره�ـا تؤث�ـر في مناط�ـق الرشق الأوس�ـط.
ــا مســئولة مســئولية  ــع مــن أن تكــون هــذه العوامــل جميعه ــه لا شيء يمن ــع أن والواق
مشــركة عــن الاتجــاه الشرقــي للدولــة العثمانيــة. ومهــا يكــن مــن أمــر فــإن الفتــح العثــاني 

للرشق الع�ـربي ق�ـد تمخ�ـض عن�ـه ثلـاث نتائ�ـج هام�ـة:
ــة  ــقوط الدول ــه بس ــد تفكك ــية بع ــدة سياس ــط وح ــرق الأوس ــق في ال ــه خل أولاً: أن
العباســية حــوالي منتصــف القــرن الثالــث عــر الميــادي وهــي الوحــدة التــي اتخذهــا نقطــة 

�ـث. �ـخ الرشق الأدنى الحدي �ـة في تاري البداي
ثانيــاً: أن الفتــح العثــاني أنقــذ العــالم الســني في آســيا الصغــرى والشــام ومــر والعــراق 

إلى ح�ـد م�ـا م�ـن الس�ـيطرة الش�ـيعية وحصـر ه�ـذه الس�ـيطرة داخ�ـل إي�ـران وحده�ـا.
ــدي إلا  ــط الهن ــاه المحي ــن مي ــالي م ــوذ البرتغ ــن طــرد النف ــن م ــه وإن لم يتمك ــاً: أن ثالث
أنــه اســتطاع أن يوقــف توغلــه في البحــار العربيــة وبالتــالي أنقــذ الــرق العــربي مــن الخطــر 

ــابق، ص104-103(. ــدر الس الأوروبي )المص
ــت إلى المذهــب الشــيعي تحــت الشــاه  ــي تحول ــران الت ــن إي ــي م جــاء الخطــر الشرق
ــذ  ــادي، وأخ ــر المي ــادس ع ــرن الس ــن الق ــنوات الأولى م ــال الس ــوي خ ــاعيل الصف إس
ــراق.  ــوا الع ــا احتل ــول، ك ــان الأناض ــط ترك ــيعة في أواس ــم الش ــون دعاته ــون يبث الصفوي
والراجــح أن الــراع العثــاني الصفــوي هــو المســئول عــن تــولي ســليم الأول )1530-1513( 
بعــد خلــع والــده، بعــونٍ مــن الإنكشــارية وبعــد أن أمــن ســليم الأول جبهتــه الأوربيــة بعــدد 
ــش  ــام 1513م، خــرج الجي ــك مــر حــكام الشــام في ع ــع ممالي ــا م ــات ومثله ــن الاتفاقي م
العثــاني لملاقــاة الصفويــة وحققــوا بفضــل أســلحتهم الناريــة نصراً عظيــاً في معركة شــالدران 
الفاصلــة في يــوم 23 أغســطس 1514م. وقــد أمنــت تلــك الحــرب للعثمانيــن ســيطرة دائمــة 

ــار بكــر، وأخــرى وقتيــة عــى أذربيجــان )حســن: 1999م:19(. عــى كردســتان ودي
ــده، واســتولى  ــر 1517م ســقطت الشــام في ي وفي الفــرة مــن أغســطس 1516م إلي يناي
عــى فلســطين ثــم القاهــرة، وفي أثنــاء إقامــة الســلطان ســليم في مــر تــم تســليمه مفاتيــح 
ــف  ــل الشري ــن قب ــه وســلم م ــه علي ــات الرســول صــى الل ــة وبعــض مخلف ــة الشريف الكعب
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ــا عــى  ــم قبضته ــة ث ــت الحجــاز تحــت الســيادة العثماني ــك دخل ــة، وكذل ــر مك ــركات أم ب
بعــض أجــزاء اليمــن التــي كان يحتلهــا بعــض الأمــراء المماليــك، وأصبــح البحــر الأحمــر بحــرة 
عثماني��ة تقريباً.دعــم الطابــع الإســامي العثــاني للبحــر الأحمــر حــن فتــح الســلطان ســليمان 
ــام  ــواكن ع ــوع وس ــن مص ــليم الأول كلاً م ــده س ــف وال ــذي خل ــرع )1530-1566( ال الم
ــزء  ــم إلى الج ــد نفوذه ــا وامت ــة. ك ــة في الحبش ــرب أهلي ــدلاع ح ــة ان ــزاً فرص 1557م منته
الشــالي مــن بــاد الســودان وعــى العمــوم تتفــاوت قبضــة العثمانيــن عــى أملاكهــم مــن 

موضــع لآخــر )المصــدر نفســه:20(.
لقــد كان للوجــود العثــاني في البحــر الأحمــر الــدور الكبــر في تخفيــف الضغــط البرتغــالي 
عــى التجــار العــرب والإمــارات العربيــة الســاحلية. كــا أوقفــت الاعتــداء البرتغــالي إلى حــد 
جعلــه يعجــز عــن أن يمــد مواقعــه إلى داخــل البحــر الأحمــر وإلى الولايــات العربيــة الداخليــة، 
وحطمــت المحــاولات التــي بذلهــا البرتغاليــون لتكويــن جبهــة مســيحية منهــم ومــن الأحبــاش 
ضــد القــوى العربيــة الإســامية في البحــر الأحمــر وشرقــي أفريقيــة. كــا وأنهــا أضفــت الأمــن 
والأمــان عــى البحــر الأحمــر وجعلتــه بحــراً إســامياً مغلقــاً في وجــه الســفن البرتغاليــة، ثــم 
عممــت هــذا المبــدأ عــى جميــع الســفن المســيحية فحرمــت عليهــا الإبحــار في ميــاه البحــر 

الأحم�ـر شمـالي ثغ�ـر المخ�ـا في اليم�ـن )باعتب�ـار أن أه�ـم الأماك�ـن المقدس�ـة تق�ـع في الحج�ـاز(.
وهكــذا امتــد نفــوذ الدولــة العثمانيــة مــن أســوار فينــا إلى مضيــق بــاب المنــدب، ومــن 
ــا إلى مشــارف المحيــط الأطلــي )خريطــة رقــم 1-1(.  ولا  ــاز عــر شــال أفريقي ــاد القوق ب

غ�ـرو أن وصفه�ـا »ج�ـان س�ـوفاجة« الم�ـؤرخ الفرنسـي بأنه�ـا:
“ظلــت خــال القرنــن الســادس عــر والســابع عــر الميلاديــن دولــة مــن أعظــم دول 
ــا  ــت مدفعيته ــاً. وكان ــوش تدريب الغــرب وأقواهــا. وكان جيشــها النظامــي مــن أحســن الجي
أفضــل مدفعيــة تملكهــا أيــة دولــة. وكان أســطولها يســيطر عــى البحــر الأبيــض المتوســط كلــه

عليــه، ســيطرت الإمبراطوريــة العثمانيــة عــي أجــزاء كبــرة مــن شــال إفريقيــا في الفــرة 
مــن القــرن الســادس عــر الميــادي وحتــى القــرن التاســع عــر الميــادي . وقــد كان لتغيــر 
سياســتها التوســعية في مناطــق العــرب نقطــة مهمــة لهــا، وهنالــك عــدة أســباب أدت الي ذلك 
كــا ذكرنــا ســابقا منهــا أن هــذه الفــرة )القــرن الســادس عــر الميــادي( شــهدت تغيــرات 
جذريــة في سياســتها الحدوديــة واســراتيجية حركــة الفتوحــات العثمانيــة، والتــي كانــت تتركــز 
وبصــورة كبــرة في أوروبــا. الي جانــب أن التطــورات السياســية والعســكرية والدينيــة والتــي 
بــدأت في المنطقــة العربيــة والأناضــول في هــذا القــرن )الســادس عــر الميــادي( أكــر الســبب 
في تغيــر مفهــوم التوســعات والامتــدادات الحدوديــة للدولــة العثمانيــة، لينتقــل بعدهــا الي 
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بــاد العــرب بعــد أن كانــت في أوروبــا. ونجــد أن صاحــب فكــرة تجميــد الفتوحــات العثمانيــة 

ــبة  ــليم الأول )1512-1520م(. ونس ــلطان س ــو الس ــرب ه ــاد الع ــا الي ب ــا وتحويله فيأوروب

لظهــور القــوة الرئيســية الأخــري والتــي اســتطاع أســطولها البحــري الدخــول الي ميــاه البحــر 

الأحمــر وهــي البرتغــال، أدي ذلــك الي تحريــك الأســطول العثــاني الي المناطــق العربيــة. لــذا 

تــم تجميــد التوســعات الأوروبيــة العثمانيــة وبــدأ في تحريــك أســطول ليتحــرك الي المنطقــة 

ــرب )المســلمين(  ــاد الع ــن ب ــاده ع ــالي وابع ــد التصــدي للأســطول البرتغ ــن بع ــة، وم العربي

خاصــة الحجــاز )الحرمــن الشريفــن(.

لــكل هــذه الظــروف والتــي تتمثــل في دخــول قــوة اســتعمارية غربيــة الي داخــل الأراضي 

العربيــة الاســامية،بالاضافة الي التذمــر والضجــر للدولــة المملوكيــة مــن قبــل العــرب وجــد 

الأتــراك العثمانيــن المــرح مهيــأ لهــم في حركــة التوســع العربيــة.

هنالــك عامــل اخــر ومهــم بالنســبة للعثمانيــن وحركــة توســعهم في المناطــق العربيــة الا 

وهــو وجــود الدولــة الصفويــة في ايــران)1501-1785م(، والخطــر الــذي تشــكله عــي مناطــق 

الأناضــول. حيــث كان العثمانيــن يخشــون مــن خطــر التمــدد الشــيعي في المنطقــة وانعــكاس 

ذلــك في تركيبــة الســكان الثقافيــة والاجتماعيــة، مــا يقــود الي حــدوث تصــدع وانقســامات 

في تركيبــة الدولــة.

عــي كل، نجــد أن ضــم المنطقــة العربيــة لتكــون تحــت مظلــة حكــم العثمانيــن 

ــة  ــعات الصفوي ــام التوس ــق أم ــد الطري ــا، أولا س ــب منه ــن المكاس ــدد م ــق ع ــوف يحق س

في المنطقة)الأناضــول(، وثانيــا الوقــوف أمــام أي توســع غــربي أوروبي اســتعماري. وثالثــا 

ــاد الشــام والحرمــن الشريفــن. واخــرا  ــة خاصــة مــر وب الســيطرة عــي الأراضي المملوكي

دخــول الحرمــن الشريفــن تحــت ادارة الســلطة العثمانيــة، وهــذا مــا لــه مــن مكاســب مثــل 

ــأراضي المقدســة وهــذا  ــن ل ــم ســيصيرون الحــاة الوحيدي ــة الحرمــن الشريفــن وأنه خدم

بــدوره ســيقود الي زيــادة عظــم ومكانــة الســاطين العثمانيــن عنــد المســلمين بصــورة عامــة 

)أنعــم:-144:2013143(.

ــدأ بالزحــف نحــو  ــل الســلطان ســليم الأول ب ــاني مــن قب ــش العث ــز الجي وبعــد تجهي

ــوع  ــالي خض ــن، وبالت ــن متتاليت ــك في معركت ــش الممالي ــة جي ــتطاع هزيم ــام، واس ــاد الش ب

بــاد الشــام للســيطرة العثمانيــة. وواصــل الجيــش العثــاني زحفــه نحــو مــر والتــي تمثــل 

ــة  ــا في معرك ــا واحتلاله ــن مــن الســيطرة عليه ــث تمكــن العثماني ــك، حي ــة الممالي ــز دول مرك

الريدانيــة)1517م( والقضــاء عــي المماليــك وصــارت مــر تابعــة للســلطة العثمانيــة. ومــن 
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أهــم نتائــج ضــم العثمانيــن لمــر هــي دخــول الحرمــن الشريفــن تحــت ادارتهــم، وصــار 
ــة(. ــن لقب)خليف ــق عــي الســاطين العثماني يطل

ولعــل مــن أقــوي الأســباب التــي أدت إلي توغلهــم داخــل الســودان عــر النيــل وعــي 
شــواطئ البحــر الأحمــر هــو اهتمامهــم بســامة ولايــة مــر مــن جهــة وسياســة التحكــم في 
الجزيــرة العربيــة وشــواطئ البحــر الأحمــر مــن جهــة أخــري مــن أجــل التجــارة مــع الهنــد. 
ــة القــرن الســادس عــر الميــادي، أي  ــذ بداي ــدأ هــذا التوغــل والســيطرة في الســودان من ب

قبــل أكــر مــن ثلاثــة قــرون مــن الغــزو الــركي المــري للســودان 1821م.

خريطة رقم )3(
الحدود العثمانية 1517-1565   الكسندر1996
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خريطة رقم )4(
الحدود العثمانية 1565-1583 – سنجوقية ابريم الجديدة
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خريطة رقم )5(
   ايلات ابريم : 1586
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خريطة رقم )6(
أ. الفرنسيين )1799-1802(. و )ب-ج( الحدود العثمانية 1802- 1823 

ــخ  ــن1517 و1827م مــن الفــرات المهمــة في تاري ــة عــام الواقعــة ب تعــد فــرة الثلاثمائ
وادي النيــل وبالأخــص في الســودان في الوقــت الــذي كانــت فيــه حــدود الإمبراطوريــة 
ــت  ــد كان ــث. وق ــالين الأول والثال ــن الش ــة ب ــاد النوب ــت ب ــدت ووصل ــد امت ــة ق العثماني
البدايــة احتــال ســواكن1557م وضمهــا لســنجوقية الحبــش، ثــم تقدمــت جيوشــهم جنوبــا 
عــي النيــل بســبب ضغــط الفونــج وحلفائهــم، حيــث تقدمــت الحــدود إلي منطقــة الشــال 
الثــاني وذلــك في الســتينات مــن القــرن الســادس عــر الميــادي وكان قــر ابريــم هــو الموقــع 

ــة هامــة. الدفاعــي الرئيــي وقاعــدة حدودي
وهكــذا أصبحــت التركيــة الأولي هــي الفــرة الممتــدة مــن 1532م_1821م تليهــا تركيــة 
محمــد عــي باشــا1821م_1885م ثم تركيــة الحكم الثنائي)المــري البريطــاني1898م_1955م(. 
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ــون  ــل ج ــن قب ــودان م ــاني في الس ــود العث ــة للوج ــة والعميق ــة المتأني ــك بالدراس ــم ذل ت
الكســندر )John Alexander( مــن جامعــة كمــردج، وهــو الــذي بــدأ صحــوة إعــادة دراســة 

.)Alexander:1996:1997:2000( ــة في الســودان ــة العثماني ــار الإمبراطوري أث
أنواع العمارة الاسلامية:

ــاء الســودان،  ــة انح ــاء في بقي ــاط البن ــن أنم ــره م ــن غ ــران في ســواكن ع ــف العم يختل
ــلوب  ــة الأس ــر، وبخاص ــر الأحم ــراز البح ــاص بط ــار الخ ــاط المع ــن أنم ــدا م ــمل عدي اذ يش
العثــاني القديــم، اضافــة الي أســلوب البحــر الأحمــر المتمثــل في المشربيــات والبنــاء متعــدد 
الطوابــق، اذ يشــكل أســلوب البنــاء في ســواكن جــزءا مــن تقاليــد البنــاء حــول شــواطئ البحــر 
الأحمــر، كذلــك المنــازل المبنيــة عــي الطــراز الــركي المــري، كــا تحتــوي عــي أماكــن الحجــر 
ــو 500  ــكونا لنح ــواكن)main land( مس ــي لس ــزء الرئي ــد كان الج ــاج، وق ــي للحج الصح
ــي الجــارك  ــة الشــناوي ومبن ــل وكال ــة المهمــة مث ــاني الاداري ــة الي المب ــة، اضاف عــام متواصل

.)Greenlaw:op.cit:6-9( والمحافظــة

أنظر صورة رقم)2(
 مبنـي الجمـــارك          

تصوير الباحث



30

Greenlaw archive )3( صورة رقم
مبني الجمارك 1939

صورة رقم )4(
منظر عام لمبني المحافظة - تصوير الباحث
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العمارة المدنيـة:
عنــى المســلمون بنــر العمــران والاهتــام بــه، وكان مــن أهــم وســائلهم إلى ذلــك إنشــاء 
ــل يجــرى عــى تأسيســها حســب  ــدة. ولم تكــن هــذه المــدن تنشــأ اعتباطــا، ب المــدن الجدي

تخطيــط مســبق ســواء مــن حيــث اختيــار الموقــع أو نــوع العــارة أو التحصــن.
ــل المــدن القديمــة الأخــرى فقــد نمــت وازدهــرت  ــا مث ــة ســواكن، فهــي مثله أمــا مدين
ــا، ومنافــذ صغــرة  كغيرهــا مــن المــدن القديمــة ذات شــوارع ضيقــة وغــر مســتقيمة تقريب
بــن بلكونــات المنــازل وقــد قامــت لتكــون مينــاء. كــا وتحيــط بهــا تحصينــات كتشــر التــي 
أقامهــا عــام 1890م ذات المدخــل الحصــن )صغــرون : 2003 : 97(. وتشــمل العــارة المدنيــة 

المنــازل وقــر القوافــل وبعــض المبــاني الإداريــة التــي ازدهــرت في الفــرة المتأخــرة. 

Green law 1956)5(صورة رقم
                                           منظر عام لمباني الجزيرة
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صورة رقم )6(تصوير الباحث
مبني المحافظة )أحد المباني الادارية بالجزيرة(

Greenlaw archive )7( صورة رقم
منظر عام للمحافظة 1939
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المنازل:
تم تقسيم المنازل إلى نوعين :

النــوع الأول: التقليــدي وهــذا النــوع يتكــون مــن طابــق واحــد، مــن غرفتــن أو ثــاث 
ــوف، وهــذا يشــبه نظــام  ــة وآخــر للضي ــن قســمين، قســم للعائل ــزل م غــرف. ويتكــون المن
ــرة الأخــرى،  ــازل الكب ــس المن ــزات نف ــازل ممي ــن المن ــوع م ــذا الن ــدو. وله ــد الب ــة عن الخيم
مثــل الرفــوف داخــل تجويــف الجــدران وهــى عــادة مــن الخشــب ومنظمــة في ثــاث أدوار 
ومنفصلــة بواســطة فواصــل خشــبية. كذلــك نجــد الزخــارف أعــى المداخــل والنوافذ الخشــبية 

المفرعــة.
ــاني: وهــو الــذي يتكــون مــن طابقــن أو أكــر ولهــذا النــوع غرفــة اســتقبال  النــوع الث

ــة صغــرة وحــام.  ــرة، تجاورهاغرف كب

صورة رقم )8(
منازل متعـــــــــددة الطوابق
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Greenlaw archive )9( صورة رقم
منظر عام للمنازل )1960م( 

ــة  ــذه الغرف ــة ه ــز، وفى نهاي ــرف بالدهلي ــا تع ــل فإنه ــة في المدخ ــون الغرف ــا تك وعندم
يوجــد الديــوان وهــو يتكــون مــن جزأيــن ويرتفــع الجــزء الثــاني منهــا عــى الأقــل بدرجتــن 
أو ثلاثــة درجــات. ويحتــوى الديــوان عــى مســاطب للجلــوس بارتفــاع )50(  ســم مــن ســطح 

الأرض.

صورة رقم )10(تصوير الباحث
منظر لأحد المداخل الخشبية    
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أمــا الطابــق الأول ومــا بعــده مــن طوابــق، فهــو أكــر حجــاً ويحتــوى عــى الحرملــك ، 
وهــو للعائلــة ويتكــون عــادة مــن عــدد مــن الأجنحــة أو غرفــة للجلــوس تســمى بالمجلــس. 
ــة، ويوجــد مطبــخ مســتقل إلى  ــاح عــى غرفــة صغــرة تســمى الخزان كــا ويحتــوى كل جن
ــض  ــا البع ــع بعضه ــل م ــازل تتص ــا للمن ــق العلي ــظ أن الطواب ــن الملاح ــام. وم ــب الح جان
ــم  ــازل إبري ــال في من ــو الح ــا ه ــارع. وك ــوء للش ــاء دون اللج ــروج النس ــة خ ــهل عملي لتس
وصــاى، حيــث يوجــد مدخــان للمنــزل مدخــل خــاص للنســاء والآخــر للرجــال. مــن الملامــح 
الهامــة في منــازل ســواكن وجــدة وجــود المشربيــات والتــي تعــرف بالروشــان و)الشناشــيل(  
في العــراق ويطــل الروشــان هــذا عــى الشــارع. وعــادة يصنــع الروشــان مــن أخشــاب التــك 
المســتورد مــن جــاوة ويســمى )جــاوى( ويــؤتى بــه مــن شرق الإنديــز. ويمكــن تتبــع الروشــان 
ــبانيا  ــوبي اس ــة فى جن ــرة معروف ــو ظاه ــاً، وه ــرو غرب ــا فى ب ــاً ولي ــد شرق ــى الهن ــذا حت ه
ومالطــا ومصــوع والصومــال. ومــن الثابــت أن حجــم الروشــان لــه علاقــة بطــول الإنســان فهــو 
عريــض لينــام الشــخص فيــه ومرتفــع ليقــف عليــه ويطــل عــى الشــارع بنحــو 60 ســم. فــإذا 
أضفنــا هــذا الســمك لســمك الحائــط يصبــح الروشــان أعمــق وأعــرض مــا يســمح بجلــوس 
اثنــن أو ثلاثــة لــرب القهــوة. وتســمى أرضيتــه )الجلســة(  ويضــاء بمصبــاح كهربــائي ينــزل 
ــة أشــكالاً هندســية  ــا وتتخــذ الزخرف ــا وحجمه ــوع الرواشــن فى زخرفته ــن الســقف، وتتن م

)صغــرون : المصــدر الســابق : 99(.

صورة رقم )12(احمد & حسني
منظــــــر عام للروشــــــــان
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Greenlaw 1920 )13( صورة رقم
منظر عام للروشان

ــل منهــا  ــرة، وقلي ــازل الأولى بنيــت فى الجــزء الجنــوبي مــن الجزي ومــن الملاحــظ أن المن
فى الجــزء الشــالي إلى جانــب بعــض المســاجد مثــل الحنفــي والشــافعي، وهــو الجــزء نفســه 
ــة القــرن التاســع عــر الميــادي والتــي تضــم المحافظــة، الجــارك،  ــاني نهاي الــذي شــهد مب
التلغــراف، البنــك الأهــى المــري، رئاســة كتشــر وغيرهــا. أمــا منــزل » خورشــيد » فهــو مــن 

المنــازل التــي بنيــت فى الجــزء الشــالي الشرقــي. 
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 E 37   20   331N 19    06   907 : منـزل خورشيـد باشــا
ــل  ــن قب ــه م ــاً لأهميت ــذي تمــت دراســته تفصيلي ــزل خورشــيد باشــا وال ــار من ــم اختي ت
بعثــة )المعهــد البريطــاني لــرق أفريقيــا وقــد كان كاتــب البحــث عضــوا فيــه(  والتــي تعمــل 
ــزل وفي الجــزء المطــل عــي  ــة في المن ــم إجــراء حفري فى مــروع البحــر الأحمر)ســواكن(. وت
البحــر والخــاص بالروشــان للتأكــد مــن وجــوده وذلــك في موســم 2003م،إضافــة إلي الــروع 

في ترميــم المنــزل لمــا لحقــه مــن تــرر وإهــال كبيريــن )ســعيد:2005: 97(.
ــه  وهــو ذو طابــق واحــد، ويقــع فى الجــزء الشــالي الشرقــي للجزيــرة، وهــذا المنــزل ل
طــراز وشــكل فريديــن يختلفــان إلى حــدٍ مــا عــن طــراز المنــازل الأخــرى فى الجزيــرة خاصــة 
فى التخطيــط والمظهــر الخارجــي العــام، حيــث يتكــون مــن حوشــن إضافــة إلى بعــض الغــرف 
الأخــرى )Greenlaw:  op.cit: 29(. وهــو يمثــل النــوع الأول مــن أنــواع المنــازل فى ســواكن. 
ويعــد مــن أهــم المنــازل الموجــودة فى جزيــرة ســواكن، وموقــع المنــزل إســراتيجي حيــث يطل 
عــى البحــر الأحمــر مــن ناحيــة الــرق، إضافــة إلى قربــه مــن المســجد الشــافعي والحنفــي 
ومبــاني أخــرى هامــة. ويتكــون المنــزل مــن حوشــن وثــاث غــرف إلى جانــب عــدد مــن المبــاني 
ــوق  ــة مــن الحجــارة المتراكمــة ف ــي اختفــت تحــت كمي الأخــرى غــر واضحــة المعــالم، والت
ــة  ــزل بصــورة عام ــاء. والمن ــواد الخشــبية المســتخدمة فى البن ــة إلى الم ــا البعــض، إضاف بعضه

شــبه متهــدم تمامــاً، عــدا بعــض الحوائــط الخاصــة بالغــرف الثلاثــة فى وســط المنــزل.
ومــادة البنــاء المســتخدمة فى المنــزل هــي الحجــارة المرجانيــة والمونــة الإســمنتية إضافــة 

إلى الأخشــاب والتــي يصنــع منهــا الأبــواب والشــبابيك والروشــان والأرفــف وغيرهــا.

صورة رقم )13( تصوير الباحث
منـــــــــزل خورشيـــــــــد
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شكـــــــــل رقـــــــم )2(تصميم الباحث
منـــزل خورشيـــــد–سواكـــن
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الحوش الأول:
يتكون من ثلاثة غرف هي:

الغرفة الأولى: 
وهــى مســتطيلة الشــكل )X7  3.5 م( وهــى الغرفــة الشرقيــة والتــي تعتــر أكــر الأجــزاء 
ــا طــاء بالبلاســر  ــا أعمــدة وبقاي ــه، ويوجــد داخــل هــذه الغرفــة بقاي ــزل كل تماســكاً فى المن
)الجــص( عــى الحوائــط التــي زخرفــت بزخــارف نباتيــة وأخــرى هندســية، كــا وجــد البــاب 
ــاب الخشــبي  ــي الب ــذي زخــرف باســتخدام قطــع خشــبية رفيعــة. وعــى جانب الخشــبي وال
توجــد رفــوف مــن الخشــب )X70 90 ســم(، كذلــك تــم اســتخدام دعامــات خشــبية عــى 

الأســاس. كــا اســتخدمت التجاويــف )X68 64 ســم(  كأرفــف. 
الغرفة الثانية )الوسطى(  :

ــط  ــر الحوائ ــا أك ــد به ــكل )X7  4 م(، وتوج ــتطيلة الش ــية، مس ــة الرئيس ــى الغرف وه
المتماســكة حتــى الآن، وخمســة نوافــذ اثنــان فى الأســفل وهــا الأكــر، وتعلوهــا ثلاثــة أصغر،  
وهــى مطليــة بالبلاســر وعليهــا زخــارف نباتيــة وهندســية، وبهــا تجاويــف فى شــكل أقــواس 
ثلاثيــة الفصــوص. أمــا بــاب هــذه الغرفــة )x60 150 ســم(  فهــو فى الجانــب الجنــوبي وبنفــس 
نظــام الغرفــة الســابقة عــر عــى الجانــب الأيمــن مــن البــاب عــى رفــن مــن الخشــب، كــا 

عــر عــى ســلم متهــدم خلفهــا يــؤدى إلى الطابــق الأعــى.
الغرفة الثالثة:

وهــى الغرفــة الغربيــة، مســتطيلة الشــكل )x7  3.5 م( عــي الحائــط الشــالي، ومازالــت 
هنالــك أربعــة أرفــف خشــبية )x160  64 ســم( ويوجــد تجويفــان كبــران بداخلهــا نافذتــن. 
ــة  ــارف الفني ــت بالزخ ــر وزخرف ــت بالبلاس ــد طلي ــرى فق ــرف الأخ ــال في الغ ــو الح ــا ه وك
المختلفــة )هندســية ونباتيــة(. إلى الشــال مــن هــذه الغرفــة توجــد فســحة مربعــة الشــكل 

طولهــا )x12  12 م( فى وســطها غرفــة متهدمــة تمامــاً.
الحوش الثاني: 

ــا اســتخدام الحجــارة  ــا، ويتضــح مــن مكوناته يتكــون مــن عــرة غــرف متهدمــة تمام
المرجانيــة والخشــب. وقــد أظهــرت نتائــج هــذا العمــل وجــود الروشــان والنوافــذ العديــدة 
ــي  ــبية الت ــف الخش ــدت الأرف ــا وج ــف، ك ــكل كأرف ــة الش ــف الزخرفي ــتخدام التجاوي واس

ــور عــي أدوات، كــا وجــد الفخــار. ــم العث ــا لم يت ــا بعــض الأدوات. بين توضــع فيه
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Green law archive)3( شكل رقم
منزل خورشيد باشا
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Green law archive)15( صورة رقم
ديــــوان بيت الباشـــــــــا

صورة رقم )16( احمد & حسني
نموذج لبوابة من الجزيـــــــرة
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صورة رقم )17(احمد & حسني
نمـــوذج لنوافذ احدي المنــــازل

العمـارة الدينيـــة:
المساجــد:

توجــد العديــد مــن المســاجد التــي تعــود لهــذه الفــرة فى ســواكن مــن أقدمهــا المســجد 
المجيــدى،  وهــو المســجد الــذي أمــر ببنــاءه الســلطان العثــاني لأهــل القيــف لإقامــة شــعائر 
ــة  ــره ودك ــه ومن ــة بمحراب ــه. ويتكــون مــن رواق القبل ــة في ــن الإســامي والســنة النبوي الدي
المبلَــغ. وللمســجد ثلاثــة مداخــل وملحقــة بــه خلــوه و مئذنــة فى الجانــب الجنــوبي الغــربي، 
ــا  ــة بهــا مقرنــص وبنيــت شرفتهــا مــن الحجــر خلاف ــة مــن الحجــر مثمن ــة مبني وهــى مئذن
لبقيــة المــآذن فى ســواكن التــي شرفاتهــا خشــبية – يــي الشرفــة جــزء أســطواني تعلــوه قبــة 

صغــرة. 



43

صورة رقم )18( تصوير الباحث
المسجـــــد المجيـــــــدي

كما يوجد أيضاً المسجد الحنفي وهو فى عمارته أفضل من المجيدى علاوة على كثرة 
الزخارف على المحراب و المنبر،  ولكنه فى الحجم نفسه، وللمسجد الحنفي مئذنة.

صورة رقم )19(تصوير الباحث
المسجــــــــد الحنفـــــــــــي
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Greenlaw archive)4( شكل رقم
مخطط للمسجد الحنفي       

         

Greenlaw archive      )5( شكل رقم                               
المسجد الحنفــــــــي
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ــجد  ــن المس ــة م ــة الجنوبي ــع فى الجه ــذي يق ــافعي وال ــو الش ــر وه ــجد الآخ ــا المس أم
الحنفــي وهــو أكــر مــن المســجدين الســابقين، كــا وأكــر زخرفــة منهــا أيضــاً ويتكــون مــن 
أربعــة أروقــة، وملحــق بالمســجد خلــوة مــن الناحيــة الشــالية الغربيــة. ولــه مئذنــة كذلــك 
فى الجانــب الجنــوبي الغــربي ولــه ثلاثــة مداخــل، وقــد قــام بترميمــه الخديــوي محمــد عــي 
باشــا، ويقــال أن هــذا المســجد بنتــه الملكــة شــجرة الــدر )ضرار: المصــدر المذكــور:148(. ومــن 
خــال أعــال التنقيــب التــي تمــت مــن قبــل قســم الاثــار بجامعــة الخرطــوم، ضمــن مــروع 
ســواكن والبحــر الأحمــر بالمســجد اتضــح أنــه يعــود لمــا قبــل القــرن الثالــث عــر الميــادي، 
ذلــك مــن خــال المكتشــفات التــي تشــر الي ذلــك، والتــي كانــت عبــارة عــن حوائــط لمبــان 
ســابقة للمســجد والتــي ربمــا تمثــل جــزءا مــن مســجد قديــم أو معبــد. وفي مواســم لاحقــة 
تــم اكتشــاف قواعــد لأعمــدة في منطقــة صحــن المســجد وأساســات لحوائــط، اضافــة لوجــود 
ــي  ــر ع ــا ع ــم، ك ــن الفح ــرة م ــع صغ ــات وقط ــام حيوان ــار وعظ ــن الفخ ــواع م ــض أن بع
 .)Mallinson & Metal:op.cit:470( ــزاب ــاء عي ــدت في مين ــي وج ــك الت ــبه تل ــورة تش اس

.)main land(والمســجدان الحنفــي والشــافعي يقعــان في الجــزء الرئيــي لســواكن

صورة رقم )20(تصوير الباحث
المســـجد الشافعــــي
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صورة رقم )21(تصوير الباحث
أحد الاعمدة المربعة في منطقة الصحن )الحفرية(      

 
صورة رقم )22( تصوير الباحث

أحد الاعمدة الدائرية في منطقة الصحن )الحفرية( 
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صورة رقم )23(تصوير الباحث
الأرفف الخشبية والدواليب   

صورة رقم )24(         تصوير الباحث
المحـــــراب 
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صورة رقم )25( تصوير الباحث
صحن المسجد الشافعي

 كما نجد عددا من المساجد الأخري فى سواكن مثل مسجد الشناوي، بناه محمد بك الشناوي 
نحو سنة 1873م، ومسجد تاج السر الذي بناه السيد محمد عثمان تاج السر نحو سنة 

 .)Greenlaw:op.cit:31( 1890م وغيرها

صورة رقم )26( تصوير الباحث
منظر عام لقبة ومسجد تاج السر
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 الزوايـا:
      وتنقسم إلى نوعين:

         الأول: وهــو البســيط المكشــوف عــى شــكل مربــع أو مســتدير ولــه حائــط قصــر، 
ــوع  ــة الغــرب. ويتفــرع مــن هــذا الن ــة ولهــا مدخــل واحــد ناحي ــد لاتجــاه القبل مــع تحدي
ــه جــزء آخــر  ــوح يلي ــن مســاحة، جــزء مفت ــر م ــن أك ــوع آخــر وهــو يتكــون م البســيط ن

مظلــل ومفتــوح الجوانــب ثــم جــزء مســقوف.
Green� )     الن�ـوع الث�ـاني: وه�ـو الس�ـقف المقب�ـب مث�ـل زاوي�ـة م�ـوسى وزاوي�ـة المج�ـذوب) 

.)law:Ibid:33
العمـارة العسكريـة:

ــات  ــات وبواب ــكل تحصين ــى ش ــت ع ــواكن كان ــكرية فى س ــارة العس ــد أن الع      نج
رئيســية تحيــط بالمدينــة مثــل بوابــة غــردون باشــا، وبوابــة كتشــر باشــا والتــي يعــود معظمها 
ــائي المــري البريطــاني )Greenlaw:Ibid:34(.  لكــن قديمــا كانــت هنالــك عــدد  للعهــد الثن
ــر  ــابع ع ــرن الس ــا في الق ــم بناءه ــن ت ــن اللت ــن الصغيرت ــل القلعت ــات مث ــن التحصين م
ــة  ــة الي قلع ــن، اضاف ــرور الزم ــا بم ــا تهدمت ــن الا أنه ــراك العثماني ــل الأت ــن قب ــادي م المي

ــدارا(. ــة )ان ــة وقلعــة الملكي ــرا خــال الفــرة المهدي ــي لعبــت دورا كب ــدوب والت حن

صورة رقم )27( تصوير الباحث
بعض أنواع التحصينات )بوابة غردون(
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Geenlaw archive )28( صورة رقم
بوابـــــــة غـــــردون

صورة رقم )29( تصوير الباحث
بعض أنواع التحصينات )قلعة حندوب(
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صورة رقم )30( تصوير الباحث
بعض أنواع التحصينات )بوابة كتشنر(  

Greenlaw archive        )31( صورة رقم
بوابــــــــــــة كتشنـــــــــــــــــــر
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صورة رقم )32( تصوير الباحث
مدفع من العهد التركي

الفنـون:
تزخر سواكن بالعديد من أشكال الفنون والزخارف الاسلامية، والتي توجد أكثرها علي أسطح 

المباني خاصة المنازل والمساجد المغطاة بالجص، وهي زخارف علي اشكال نباتية وهندسية 
.)Greenlaw:Ibid(

صورة رقم )33( تصوير الباحث
زخارف علي اشكال نباتية وهندسية مغطاة بالجص
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صورة رقم )34( تصوير الباحث
زخارف هندسية ونباتية علي الجص

الوضع السياسي في شرق السودان )سواكن(:
أمــا في منطقــة شرق الســودان )ســواكن(، فمنــذ فجــر التاريــخ كان البحــر الأحمــر طريقــاً 
عالميًــا للتجــارة، وقــد ازدهــرت الموانــئ فيــه خصوصــاً في شــاطئه الغــربي مثــل باضــع وعيــزاب 

وســواكن ومصــوع.
ــاء مهــم ومعــروف منــذ قديــم الزمــان حيــث اتخــذه قدمــاء المصريــن، أمــا  وهــو مين
في عهــد الرومــان فقــد تضاءلــت أهميــة ســواكن بعــد اســتيلاءهم عــى مــر، وبعــد زوال 
دولــة الرومــان عــى يــد قائــد المســلمين في ســنة 20هـــ بــدأ الخــراب يــدب في ســواكن، وعــى 
العكــس تمامــا بــدأ العمــران يزدهــر في عيــزاب. ويمكــن الحديــث بــان ســواكن ظلــت وحتــي 
تلــك الفــرة مــن تاريخهــا مــن الموانــئ الصغــرة غــر المشــهورة، وتعتــر خدماتهــا محــدودة 
في تصريــف بعــض الســلع للممالــك المســيحية، بالاضافــة لمــرور الحجــاج مــن المســيحيين الي 
ــكل  ــئ تتش ــذه الموان ــي له ــدور التاريخ ــد أن ال ــي كل نج ــليم. ع ــة في أورش الأراضي المقدس
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عــي يــد العنــاصر العربيــة قبــل الاســام وبعــده. ومــن خــال الكثــر مــن الكتابــات المبكــرة 
نجــد أن المينــاء كان مشــركا بــن التجــار وقبائــل البجــة المحليــن. هــذه الروابــط المبكــرة مــع 
ــذاب  ــة الي أن تدهــور عي ــاء، اضاف ــة المين ــة لأهمي ــا أعطــت اشــارة قوي ــل واثيوبي وادي الني
ــاء ســواكن، وفي  واضمحلالهــا في القــرن الخامــس عــر الميــادي المبكــر زاد مــن أهميــة مين
القــرن الخامــس عــر الميــادي ضعــف النظــام المملــوكي، وكانــت التجــارة تــأتي مــن مناطــق 
مــن الهنــد. وفى عــام 1516م )933هـــ( اصطــدم الأســطول البرتغــالي بالأســطول المــري ودارت 
معركــة انتــر فيهــا الأســطول الأول واســتولى عــى موانــئ البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي. 
وبعــد اســتيلاء البرتغاليــن عــى مينــاء ســواكن، وبعــد انتهــاء الســلطان ســليم الأول)1465-

1520م( العثــاني مــن فتــح الشــام توجــه إلى فتــح مــر بجيوشــه الجــرارة ففتحهــا 1517م. 
ــذي كان  ــك خــرج بأســطوله لتطهــر البحــر الأحمــر مــن الأســطول البرتغــالي ال ــم بعــد ذل ث
قاعدتــه مصــوع، اذ وبعــد ســيطرة الاســطول البرتغــالي عــي ميــاه البحــر الأحمــر وخطــورة 
ذلــك عــي المناطــق المطلــة عــي ســواحله، يمكــن أن يشــكل هــذا النشــاط العســكري مــن 
تهديــد لــأراضي المقدســة وعــي شــعوب المنطقــة ككل، رأي العثمانيــن أنــه لا خيــار لديهــا 
ســوي مواجهــة البرتغاليــن، اضافــة لذلــك تهديــد البرتغاليــن لتجــارة الــرق والممالــك 
الاســامية الواقعــة في بــاد الهنــد. لــكل تلــك الأســباب كان لابــد مــن التحــرك لحفــظ حقــوق 
المســلمين فحصلــت المواجهــة الحاســمة وانتــر الأســطول العثــاني عــي الأســطول البرتغــالي 
ــه  ــوب عن ــا ين ــا تركي ــة موظف ــن في كل مدين ــا. وع ــدة وغيره ــوع وج ــواكن ومص ــل س واحت
ومعــه حاميــة مــن الجنــود وجعــل الجميــع تحــت ســلطة والى الحجــاز. ومنــذ ذلــك الحــن 
وحتــي القــرن التاســع عــر الميــادي كانــت ســواكن خاضعــة للأتــراك العثمانيــن، والذيــن 
ــرة  ــارج الجزي ــزء خ ــا في الج ــم بناءه ــن، ت ــن صغيرت ــم قلعت ــكرية تض ــة عس ــأوا حامي انش
)main land( في القــرن الســابع عــر الميــادي، اســتخدمت الأولي كقاعــدة للأســطول الحــربي 
ــة  ــدة العثماني ــام1540م أصبحــت القاع ــالي. وفي ع ــه ضــد الأســطول البرتغ ــاني في حرب العث
ــش،  ــات الحب ــزا أو »ســنجوقية لاي ــا، ومرك ــزو إثيوبي ــوش لغ ــد الجي ــوم بتزوي في ســواكن تق
ــة  ــداد دول ــات تبــن امت ــك كتاب وبفشــل النظــام عــادوا مــرة أخــري إلي ايــات مــر. وهنال
الفونــج وتوســعها شرقــا حتــي ســواكن خاصــة في عهــد الملــك عــارة دنقــس، حيــث اشــتباك 
ــة  ــم للحدارب ــج، وقتاله ــلطنة الفون ــا الي س ــة الأرتيق ــام قبيل ــة وانض ــع الحدارب ــها م جيوش
ــل  ــوش الأرتيقــي مــن قب ــه ب ــن الأمــر عبدالل ــم تعي وهزيمتهــم وطردهــم مــن ســواكن. وت
ــتمرت  ــة. واس ــهرتها التجاري ــواكن ش ــتعادت س ــواكن، فاس ــرا لس ــج أم ــش الفون ــد جي قائ
فتوحــات جيــوش الفونــج حتــي وصلــوا مصــوع. وفي عــام 970هـــ زار ســواكن الشــيخ عجيــب 
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المانجلــك بــن الشــيخ عبداللــه جــاع قاصــدا أرض الحرمين)العراقي:المصــدر المذكــور:171 (. 
وفي منتصــف القــرن التاســع عــر الميــادي أصبحــت المدينــة تحــت الحكــم الــركي المــري، 
ــل  ــن قب ــت م ــات حكم ــتمرار وثب ــم باس ــن ث ــا، وم ــي باش ــد ع ــم محم ــت حك ــا تح مبدئي
الخديــوي اســاعيل1765م. وفي أثنــاء قيــام الثــورة المهديــة كانــت ســواكن محصنــة بواســطة 
كتشــر حتــى عــام1888م، ولم تخضــع لجنــود المهديــة، وفي هــذه الفــرة انتعشــت التجــارة. 
ــل شــال  ــد يبعــد حــوالي33 مي ــاء جدي ــاء مين ــم بن ــاء، وت ــك دمــرت ســواكن كمين بعــد ذل
مقــرة شــيخ برغوث)حاليــا بورتســودان(، وفي عــام1922م أصبحــت جزيــرة ســواكن مهجــورة. 
ــن  ــدس قري ــطة المهن ــمها بواس ــم رس ــة وت ــاني باقي ــة المب ــت غالبي ــام1951م كان ــى الع وحت

.)Greenlaw(ــو ل
الوضع العسكري في شرق السودان )سـواكن(:

كــا هــو معلــوم أن للجيــش العثــاني وظيفتــن: الحــرب والحكــم، فهــي تعتمــد عــى 
الجيــش وقــت الســلم كــا هــو عدتهــا زمــن الحــرب. وكان العســكريون في الجيــش لا 
ــة العظمــى مــن  ــوا يشــغلون أيضــاً الغالبي يشــغلون المناصــب العســكرية فحســب، بــل كان
المناصــب المدنيــة القياديــة ومــا دونهــا مــا عــدا مناصــب القضــاء والوظائــف الدينيــة وحتــى 
هذيــن المنصبــن في الســودان جــاءوا بهــم مــن القاهــرة. وقــد مــدت الدولــة العثمانيــة هــذا 

ــة للعثمانيــن. ــة. وهــذه قاعــدة ثابت ــات العثماني ــائي للجيــش إلى الولاي الاختصــاص الثن
ــالي ســيطروا  ــن الأســطول البرتغ ــد أن هــزم العثماني ــم في ســواكن، أي وبع ــا ت وهــذا م
عــي ســواكن وقامــوا بتاســيس لــواء/ ســنجق بهــا. وهــذا اللــواء في النظــام الاداري العثــاني 
يشــر الي وحــدة اداريــة يرأســها أمــر. وتتشــكل الايالــه الواحــدة مــن مجموعــة مــن الألويــة 
ــة  ــل الوحــدة الاداري ــواء كان يمث ــر بالذكــر أن هــذا الل )أنعم:المصــدر المذكــور:148(. والجدي
أيضــا، أي يحمــل الصفتــن الاداريــة والعســكرية. أي أن أمــر اللــواء هــذا هــو المســئول الاداري 
ــه النظــر في جميــع المســائل الاداريــة وبجانــب ذلــك هــو القائــد العســكري  الأول المنــاط ب
للــواء.  هــذا الموظــف أو الأمــر يمثــل الحكومــة ويســكن الجزيــرة )ســواكن( ويحمــل لقــب 
أغــا، لكــن هنالــك مــن عــرب الحداربــة مــا يحــدون مــن ســلطانه أشــد الحــد، لمــا لهــم مــن 
شــوكة ونفــوذ. وهــذا الأغــا تابــع لباشــا جــدة، حيــث كان عليــه جبايــة المكــوس التــي تحصــل 
عــى تجــارة البحــر في ســواكن ويدفــع لخزانــة الدولــة في جــدة 32 ريــال مقابــل هــذا الامتيــاز. 
ــي ترســل إلى أســواق  ــد والت ــواردات كلهــا لاســيما ســلع الهن كــا ويجبــي الضرائــب عــى ال
الســودان، وكذلــك عــى الســلع الــواردة منــه أهمهــا العبيــد والتبــغ والخيــل. ويجــدد تعيــن 
الأغــا كل عــام أو تعيــن غــره )بروكهاردت:المصــدر المذكــور: 344-345(. وقــد شــهدت ســواكن 
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ــة الحبشــة. وبذلــك انتقلــت مــن كونهــا  تطــور اداري مهــم تمثــل في أن تصبــح عاصمــة ايال
مجــرد مركــز لــواء الي مركــز للايالــة بكاملهــا )أنعم:المصــدر الســابق:151(. 

وتشــر احــدي الوثائــق العثمانيــة )مؤرخــة ب9 شــوال ســنة971هـ( الي أن أمــر امــراء 
ــن  ــوم م ــت للهج ــواكن تعرض ــه أن س ــر في ــتانبول يذك ــا الي اس ــل خطاب ــة أرس ــة الحبش ايال
قبــل الجيــش الفونجــاوي )عــرب الفونــج(، وقــد قــام هــؤلاء العــرب بقتــل عــدد كبــر مــن 
ــوا  ــة، ومنع ــاه بالمدين ــادر المي ــي مص ــيطرة ع ــوا بالس ــا قام ــوم. ك ــذا الهج ــلمين في ه المس
الأهــالي مــن الاســتفادة منهــا، بــل قامــوا ببيــع هــذه الميــاه الي الأهــالي بأثمــان غاليــة جــدا. 
ــة، ومــن أهــم مطالــب  ــوا يســكنون في أطــراف المدين ــج كان وتذكــر الوثيقــة أن عــرب الفون
الوثيقــة نجــد انشــاء قلعــة لتامــن مصــادر الميــاه وتعيــن أمــر جديــد للــواء ســواكن يملــك 
القــدرة للدفــاع عنهــا والتصــدي لهــؤلاء العــرب )الفونــج( وطردهــم الي أطــراف المدينــة. وقــد 
اصــدرت الدولــة العثمانيــة ممثلــة في ســلطتها المركزيــة أمــرا بتعيــن أمــر جديــد يكــون أمــرا 
عــي لــواء ســواكن، وأن يطيــع الجميــع هــذا الأمــر ولا يعصــوه ويخالفــوه باعتبــاره موظفــا 
حكوميــا يقــوم بمهمــة أمرتــه الدولــة بهــا )أنعم:المصــدر الســابق:153(. وتــدل هــذه الوثيقــة 

عــي أهميــة هــذه الوظيفــة وعظــم مكانتهــا في الدولــة العثمانيــة.
ــن  ــد الوطني ــت في ي ــد كان ــرة(  فق ــارج الجزي ــة خ ــف )المنطق ــة القي ــا ادارة منطق أم
ــة، الي جانــب القــاضي والمفتــي )حميــدة:206:2013(. وكانــت أســواق ســواكن  مــن الحدارب
ــزكاة مــن حصــة الجمــرك  ــون عــى ال ــوا يحصل ــن كان ــة تحــت ســلطة الأرتيقــة الذي التجاري
وأمــوال الأهــالي، في جمــع المكــوس بالتــزام ســنوي يدفعــه للخزينــة في جــدة كل عــام يقــدر 

ــال. بحــوالي 3200 ري
الوضـع الاقتصـادي في شرق السودان 

)سـواكن(: 
كــا هــو معلــوم للجميــع بــأن ســواكن مدينــة تجاريــة محضــة، وكانــت لهــم علاقــات 

تجاريــة واســعة مــع ثغــور الحجــاز واليمــن بالاضافــة الي معاملاتهــم التجاريــة الداخليــة.
ــرا  ــادي كان مزده ــر المي ــادس ع ــرن الس ــع الق ــادي في مطل ــع الاقتص ــد أن الوض ونج
ــك  ــك. كل ذل ــا وعــدد ســفنها كذل ــاد حجــم تجارته ــع بشــهرتها وازدي وعــادت ســواكن تتمت
ــرش  ــي ع ــة ع ــة، متربع ــة العثماني ــدة والعظمــي وهــي الدول ــوة الجدي ــور الق ــل في ظه تمث
ســواكن والبحــر الأحمــر ككل ومــر، بالاضافــة الي قيــام دولــة الفونــج كذلــك وظهورهــا في 
الأراضي الســودانية وفــرض ســيطرتها عــي رقعــة جغرافيــة كبــرة في حــوض النيــل الأوســط. 
ــدا  ــواكن قاص ــادر س ــه غ ــواكن 1520م أن ــه لس ــي في زيارت ــة داؤود روبين ــر الرحال ــد ذك وق
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ســنار في قافلــة قوامهــا ثلاثــة الاف جمــل )بدوي:المصــدر المذكــور:49(. حيــث نجــد أن 
الفونــج كانــوا يقومــون بتجميــع الســلع والمنتجــات وتمــر القوافــل تحــت رعايتهــا عــر طريــق 
ســنار–التاكا- ســواكن في أمــان تــام. وكان العثمانيــون يشرفــون عليهــا في ســواكن ويقومــون 
بتســويقها وشــحنها، ونلاحــظ مــدي التعــاون المشــرك والفعــال مــا بــن الفونــج والعثمانيــن، 
ــن بتوفــر الأمــن وشــحن  ــل يقــوم العثماني ــج وبالمقاب ــل الفون حيــث توفــر الســلع مــن قب

ــع.  وتســويق البضائ
ــة  ــود في حرك ــن نجــد انخفاضــا ورك ــن عــر الميلادي ــن الســابع عــر والثام وفي القرن
ــا  ــتيت قواه ــم تش ــن ث ــة وم ــة العثماني ــة الدول ــاع رقع ــبابها اتس ــم أس ــن أه ــارة، وم التج

ــزاء.  ــض الأج ــن بع ــا ع وانصرافه
ــر  ــد م ــي ي ــا ع ــاع قلي ــت الأوض ــادي تبدل ــر المي ــع ع ــرن التاس ــع الق  وفي مطل
والتوســع المــري في الســودان، ودخــول ســواكن مرحلــة جديــدة مــن النمــو، وبــدأت فيهــا 
ــاردت )1784-1817م(: )أن  ــة الســويسري بروكه ــة التجــارة مــرة أخــري. ويقــول الرحال حرك
أركان التجــارة في الســودان هــم الحــدارب، ســكان ســواكن، وهــم في الأصــل مــن حضرمــوت، 
ــر وكســا  ــة بالســودان، فتراهــم ببضائعهــم في برب ودائمــا تلتقــي جماعــة منهــم في أي مدين
وشــندي وســنار والأبيــض والفــاشر. وفي أثنــاء اقامتــي في شــندي شــاهدت قافلتــن قامتــا منهــا 
الي ســواكن، والتــي وصلــت منهــا قافلــة كبــرة جــدا( )بروكهاردت:المصــدر المذكــور:221(. كل 

ذلــك يــدل عــي نشــاط وضخامــة التجــارة في ســواكن منــذ القــدم. 
ومــن أهــم الســلع التــي يصدرهــا الســواكنيون لموانــئ الجزيــرة العربيــة العبيــد والتبــغ 
والذهــب وريــش النعــام واللبــان، والتــي تــأتي قادمــة مــن مختلــف مــدن الســودان كشــندي 
ــم  ــرز وارداته ــن أب ــن. وم ــول والهج ــمن والخي ــود والس ــة الي الجل ــنار. بالاضاف ــر وس وبرب
ــل  ــام مث ــواع الطع ــتي أن ــة وش ــي والأواني المنزلي ــائية والح ــاب النس ــة كالثي ــع الهندي البضائ
ــم  ــور:210(. وكان يت ــل والبلــح والحديد..الــخ )حميدة:المصــدر المذك ــن والبص الســكر وال

ــال. ــم الري ــذرة، ومــن أشــهر عملاته ــات الصغــرة بال التعامــل في الصفق
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خريطة رقم )7(
أهم الطــرق التجاريــة

وقــد عــرف العثمانيــن في ســواكن نظــام الالتــزام، فقــد كانــت الدولــة تعهــد إلى شــخص 
مــن ذوى النفــوذ والــراء -عــادة مــا يكــون الحاكــم )الموظــف( - الــذي يكــون لــه حــق جبايــة 
الضرائــب المربوطــة )المكــوس( عــى التجــارة المقــررة عــى التجــار لمدة زمنيــة محــددة - وكان 
يطلــق عــى هــذا الشــخص »الملتــزم« وعليــه أن يدفــع مــن المــال مــا يعــادل ضريبــة ســنة. 
وكان يدفــع لخزانــة الدولــة في جــدة 32ريــال مقابــل هــذا الامتيــاز، كــا ويجبــي الضرائــب 
عــي الــواردات مثــل ســلع الهنــد التــي ترســل الي الســودان وكذلــك عــي الســلع الــواردة منــه 

والتــي مــن أهمهــا العبيــد والتبــغ والخيــل )بركهاردت:المصــدر المذكــور:345(.
ــك  ــواء، ذل ــي الل ــة ه ــة في الادارة العثماني ــدة اداري ــم وح ــأن أه ــابقا ب ــا س ــا ذكرن وك
لعــدة أســباب: منهــا كان يقــع اعــداد وتنظيــم دفاتــر التحريــر عــي أســاس اللــواء، حيــث كان 
العثمانيــن يقومــون بتســجيل الأراضي والعقــارات وتعــداد لســكان المنطقــة التــي تدخــل في 
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ادارتهــم حديثــا. والهــدف مــن هــذا الاجــراء هــو معرفــة الملامــح الاقتصاديــة لهــذه المنطقــة، 
ومعرفــة ســكانها وبذلــك تقــوم الدولــة برســم سياســاتها الاقتصاديــة نحــو المنطقــة المعنيــة. 
لكــن الي الان لم يتــم العثــور عــي أي دفــر مــن دفاتــر التحريــر لمدينــة ســواكن في الأرشــيف 
ــي  ــادي والاجتماع ــع الاقتص ــبة للوض ــة بالنس ــر مكتمل ــورة غ ــد أن الص ــذا نج ــاني، ل العث

الخــاص بمدينــة ســواكن )أنعم:المصــدر المذكــور:149(.
النظام الديني في شرق السودان )ســواكن(:

ــادئ  ــق مب ــى تطبي ــا ع ــن حرصه ــج م ــة نت ــه في الدول ــي وعمق ــع الدين ــد أن الطاب نج
الشريعــة الإســامية تطبيقــاً صارمــاً مــن ناحيــة وعــى المحافظــة عــى التقاليــد الإســامية مــن 

ناحيــة أخــرى.
ــا، وفي ســواكن عــي  ــم فتحه ــي ت ــم الت ــة في معظــم الأقالي ــع مارســته الدول هــذا الطاب
ســواحل البحــر الأحمــر فهــذا غــر موجــود، أو أنهــا لم تهتــم بتطبيــق هــذه المبــادئ ولا حتــى 
ــد الإســامية بــل همهــا الشــاغل هــو الضرائــب التــي فرضتهــا  المحافظــة عــى هــذه التقالي
ــوس  ــة المك ــارة وجباي ــن تج ــة م ــوارده الاقتصادي ــتغلال م ــط واس ــم فق ــى الإقلي ــة ع الدول
ــرق وخاصــة  ــة ال ــأن منطق ــوم ب ــا هــو معل ــه في شــال الســودان، وك ــا فعلت وغيرهــا ك
ســواكن كانــت البوابــة الرئيســية لدخــول الاســام بــاد الســودان خاصــة مــن بــاد الحجــاز. 
ــار  ــن انتش ــة( ع ــة العثماني ــات )خاص ــق والمخطوط ــدام الوثائ ــات وانع ــة الدراس ــن لقل لك
الاســام في المنطقــة وفي تلــك الفــرة حــال مــن معرفــة الكثــر عنهــا. لكــن هنالــك بعــض مــن 
الدلائــل الاثاريــة والتــي تشــر الي وجــود الاســام منتــرا في منطقة شرق الســودان ومــن أزمان 
بعيــدة، عــي ســبيل المثــال وجــود جاليــات اســامية في خــور نبــت الواقعــة عــي مســافة 70 
ميــل غــرب ســواكن، اذ عــر عــي شــواهد قبــور عربيــة يرجــع تاريخهــا الي منتصــف القــرن 
الثامــن الميــادي )760م(، كــا ودل البحــث الاثــري كذلــك عــي وجــود مســجد في ســنكات 
يرجــع تاريــخ بنائــه الي عــام 831م )مســعد:المصدر المذكــور:118(، كل هــذا يمثــل وواضحــا 
الدليــل المــادي لوجــود الاســام في المنطقــة. كذلــك مــن مظاهــر الطابــع الدينــي والــذي نجــده 
في الدولــة العثمانيــة ومــن مهامهــا العنايــة الفائقــة التــي أبداهــا الســاطين بإنشــاء العديــد 
مــن المســاجد الكــرى والتــي غــدت رمــزاً مجســداً للفــن المعــاري، وقــد قــام تنافــس بينهــم  
مــن أجــل إقامــة المســاجد بــن الســاطين وليــس هــذا التنافــس بحاجــة ملحــة إليــه بقــدر مــا 
كان الهــدف هــو اكتســاب قلــوب الشــعب عــن طريــق العاطفــة الدينيــة والروحيــة. وكانــت 
هــذه السياســة المتبعــة مــن قبــل الســاطين والتــي امتــدت إلى ولايــات عثمانيــة أخــري منهــا 
مــر. ومــن الملاحــظ محاولــة اتبــاع هــذه السياســة في ســواكن، فقــد وجــد مســجد واحــد 
تابــع للعثمانيــن، فقــد بنــاه الســلطان العثــاني لأهــل القيــف لاقامــة شــعائر الديــن الاســامي 
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والســنة النبويــة فيــه وهــو المســجد المجيــدي، الي جانبــه يوجــد المســجد الحنفــي والــذي ربمــا 
بنــاه أيضــا العثمانيــن لأننــا كــا نعلــم بأنهــم كانــوا يدينــون بالاســام عــي المذهــب الحنفــي، 
وليــس هنالــك مــا يشــر الي تاريــخ بنــاء المســجد الحنفــي هــذا والي مــن ينســب ومــن الــذي 
قــام بانشــائه؟ لكــن الأمــر يحتــاج الي مزيــد مــن الدراســات المتخصصــة. الي جانــب ذلــك نجــد 
في ســواكن عــدد مــن المســاجد أشــهرها وأكبرهــا وأكثرهــا زخرفــة وجــالا المســجد الشــافعي 
والــذي كــا يقــال بنتــه الملكــة شــجرة الــدر ســلطانة مــر زمــن المماليــك، وقــد رممــه محمــد 
ــي  ــر الميرغن ــاج ال ــجد ت ــة الي مس ــه. بالاضاف ــي محراب ــدون في أع ــو م ــا ه ــا ك ــي باش ع
ــاء زيارتــه لســواكن  ــاه في العــام1890م ومســجد الشــناوي. ويذكــر بروكهــاردت أثن الــذي بن
ــدو  ــف ليســوا أكــر مــن ب ــدو القي ــن )فب ــم بالدي ــا في بخصــوص معرفته ــا حــال أهله واصف
الصحــراء احتفــالا بدينهــم، ولــو تحريــت مــدي علمهــم بــه لمــا وجــدت بينهــم مــن يعــرف 
كيــف يصــي الفريضــة الا القليلــن، بــل أنهــم( فيــا روي لي )قــل أن يصومــوا رمضــان، أمــا 
في المدينــة فالقــوم يدققــون في القيــام بالفرائــض(. هــذا حــال أهــل ســواكن حينــا وصفهــم 
الرحالــة بروكهــاردت، لكــن يبــدو أنــه كان متحامــل عليهــم بعــض الشــئ. وخــر دليــل هــو 
انتشــار الاســام في المنطقــة منــذ أزمــان بعيــدة، كــا ونجــد في ســواكن عــدد مــن المســاجد 
والتــي ذكــرت ســابقا، ملحقــة بهــا زوايــا لتعليــم النــاس الشــعائر الدينيــة بالاضافــة الي عــدد 
مــن الطــرق الصوفيــة، اذ وبعــد انتشــار الاســام بــرق الســودان أصبحــت ســواكن مصــدر 
اشــعاع حضــاري للمنطقــة، ونجــد أن الديــن الاســامي واللغــة العربيــة وصــا الي البجــا عــر 
ســواكن. وقــد كانــت المســاجد والخــاوي تقــوم بالــدور الأكــر في تعليــم النــاس علــوم الديــن 

والشرائــع الاســامية.

شاهد قبر – خور نبتصور رقم )35-36(مسجد سنكات



61

ــن  ــة هــي تشــجيع التصــوف ب أيضــاً مــن مظاهــر الاتجــاه الإســامي في سياســة الدول
ــة يمارســون ســلطات واســعة عــى  ــة مشــايخ الطــرق الصوفي العثمانيــن، وقــد تركــت الدول
المريديــن والأتبــاع، وانتــرت هــذه الطــرق انتشــاراً واســعاً أول الأمــر في آســيا الصغــرى ثــم 
انتقلــت إلى معظــم الأقاليــم العثمانيــة، ولكــن تغــر اتجــاه الدولــة هــذا بعــد أن كــر الدجــل 
والشــعوذة. أمــا في ســواكن فلــم يتــم التعــرف عــي طــرق صوفيــة منــذ فــرات قديمــة وأن 
الأمــر يحتــاج لدراســة متخصصــة في هــذا المجــال. لكــن وجــدت بعضــا مــن طــرق صوفيــة 
لاحقــا، وأدت هــذه الطــرق الصوفيــة دور كبــر ومقــدر في نــر الاســام وتعليــم النــاس علــوم 
الديــن. ومــن الطــرق الصوفيــة التــي وصلــت الي ســواكن الطريقــة الختميــة والتــي أسســها 
الســيد محمــد عثــان )الأكــر( الميرغني)1208هـ-1268هـــ/1793-1851م( حيــث وفــد مــن 
ــاء شرق  ــه في كل أرج ــر دعوت ــده ن ــن بع ــاده م ــولي أحف ــا، وت ــاد البج ــاف بب ــاز وط الحج
الســودان، وقــد كان للختميــة مســجد بســواكن أسســه محمــد عثــان تــاج الــر الميرغنــي 
)1255هـ-1318هـــ/1839-1900م( وكانــت تــدرس فيــه علــوم الديــن. كما وانتــرت الطريقة 
القادريــة وكان للطريقــة الشــاذلية المجذوبيــة أثــر كبــر في ســواكن وضواحيهــا، كــا أســس 
المجاذيــب خــاوي كثــرة في ســواكن وغيرهــا مــن البحــر الأحمــر، وعــي يــد الشــيخ الطاهــر 
المجــذوب درس الأمــر عثــان دقنــة )1836-1929م( وقــد بايــع الشــيخ الطاهــر عثــان دقنــة 
عنــد اعــان المهدية)بدوي:المصــدر المذكــور:243(. وقــد ســاهمت الطــرق الصوفيــة في ســواكن 

في نــر الوعــي بالديــن وشرائعــه وســط الســكان)البجا(.
أمــا فيــا يخــص القضــاء، فمــن الملاحــظ اهتــام العثمانيــن بــه منــذ الفــرات الأولي مــن 
انشــاء الدولــة. وقــد كان العثمانيــن يقومــون بتعيــن قــاض عــي المنطقــة التــي يتــم فتحهــا، 
وكانــت مهمتــه تتمثــل في الفصــل في الخلافــات بــن النــاس وتحقيــق العدالــة قــدر الامــكان. 
ــة فمــن البديهــي أن تكــون المحكمــة  ــل حــاضرة الايال ــت تمث ــأن ســواكن كان ــم ب وكــا نعل
فيهــا)أي في ســواكن(، وقــد كانــت هــذه المحكمــة هــي النافــذة التــي يصــدر فيهــا القــاضي 
أحكامــه في الأمــور الشرعيــة والقانونيــة، ومــن واجباتــه كذلــك اصــدار الاحــكام هــذه بنــاءا 
ــا  ــة وهــو المذهــب الحنفــي. وقــد كان القــاضي يتقــاضي مرتب عــي المذهــب الرســمي للدول
يبلــغ 130 اقجــة يوميــا. وكانــت المــدة الزمنيــة التــي يشــغلها القــاضي في منصبــه تتفــاوت مــن 
عــر لاخــر، وقــد بلغــت ثــاث ســنوات خــال القــرن الســادس عــر الميــادي، لكــن يمكــن 
عــدم اكــال هــذه الثــاث ســنوات بســبب المــوت أو النقــل مــن مــكان لاخــر أو للعــزل نهائيــا 
ــة الحبشــة )أنعم:المصــدر  مــن المنصــب، وقــد كان عبدالوهــاب افنــدي أول قــاض عــي ايال

المذكــور:152(.
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الوضـع الاجتماعـي في شـرق السـودان )سواكن(:
مــن المعــروف أن ســواكن مدينــة تجاريــة قديمــة، مــن مــدن الســودان التــي لهــا روابــط 
مشــركة مــع الحجــاز والهنــد ومــر. كــا ويربطهــا داخليــا طــرق متعــددة مثــل طريــق بربــر 

ومنهــا الي ســنار وكردفــان ودارفــور.
ــاس )تجــار- ــر مــن الن ــذا كانــت مقصــد لكث ــاء، ل ــا مين ــز في أنه ــا الممي ونســبة لموقعه

عمال..الــخ( وبالتــالي لكثــر مــن الأجنــاس. عليــه نجــد أن بهــا خليــط مــن الأجنــاس أهمهــا 
ــل أخــري مــن  البجا)ســكان المنطقــة الأصليــن، وبعــد اختلاطهــم بالعــرب نجــد ظهــور قبائ
عبابــدة وبشــاريين وامــرأر وحلنقــة وبنــي عامــر وهدنــدوة( والعــرب مــن اليمــن )الحضارمة( 

والحجــاز وعــان، بالاضافــة الي المصريــن والهنــود والأحبــاش والــرك.
وعندمــا أتــت الجيــوش العثمانيــة إلي منطقــة ســواكن لم تكــن محــض تركيــب عنــري 
مــن العثمانيــن فقط،بــل كانــت مــن مختلــف الأجنــاس الأخــرى حيــث نجــد بوســنيين وصرب 
ومجــر. واســتقر بهــم المقــام فيهــا وســمح لهــم بالــزواج وممارســة نشــاطات الحيــاة الأخــرى 
ــرى  ــة في آســيا الصغ ــة العثماني ــا الدول ــك سياســة اتبعته ــت هنال ــن تجــارة وغيرهــا. وكان م
عندمــا بــدأوا دولتهــم ومنهــا إلى باقــي الجهــات الأخــرى التــي كانــوا يحتلونهــا وهــي تتريــك 
الشــعوب وكان هــذا مــن أهدافهــم الرئيســية، لكــن هــذا لم يحصــل وبــدأوا في الاختــاط مــع 
ــم لم ينظــروا الي  ــد أنه ــة، واعتق ــن ممــن وجدوهــم بالمنطق ــن وغــر الأصلي الســكان الأصلي
أنفســهم بنظــرة التعــالي التــي كانــوا يتعاملــون معهــا في أنحــاء بقــاع ســيطرتهم ونفوذهــم 
خاصــة في شــال الســودان، بســبب أنهــم وجــدوا مجموعــة مــن الأجنــاس الأخــري والقبائــل 
والتــي يعتقــد أهلهــا كذلــك بأنهــم مــن عليــة النــاس كالأشراف مثــا والذيــن يدعــون بانتــاء 
نســبهم الي النبــي )ص(. وخــر دليــل عــي ذلــك مــا ذكــره الرحالــة بروكهــاردت متحدثــا عــن 
ــي أرســلها  ــة والت ــة التركي ــن مــن الحامي ــا انهــم منحدري ــة في ســواكن، قائ المجموعــة التركي
ــواكن،  ــكر في س ــا لتعس ــر وفتحه ــزا م ــد أن غ ــليم الأول )1470-1520م( بع ــلطان س الس
وقــد لاحــظ بروكهــاردت انهــم يتميــزون بالســحنة او البــرة الافريقيــة وبالطبائــع الافريقيــة 
كذلــك، ذلــك نتــاج لتزاوجهــم واختلاطهــم بالأهــالي حتــي أنــه يصعــب التفرقــة بينهــم وبــن 

الحداربــة.
العمـارة والفنــون في شـرق السودان )سـواكن(:

مــن أكــر المواضيــع تعقيــدا، ذلــك اننــا أمــام منطقــة تســكنها مجموعــة مــن الأجنــاس 
ــات  ــن بيئ ــة وم ــن مناطــق متعــددة ومتباين ــات أخــري م ــا مجموع ــدت اليه ــة ووف المختلف

مختلفــة زادت مــن تعقيدهــا.
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ــة في  ــاع الداخلي ــع الأوض ــل م ــة تفاع ــا في حال ــر تاريخه ــي م ــواكن وع ــت س ــذا ظل ل
ــاد الحجــاز  ــدة عــر البحــر الأحمــر مــن ب ــع الهجــرات الواف ــة تمــازج م الســودان، وفي حال
واليمــن ومــر، بــل وحتــي مــن الــرق الأقــي )الهنــد والصــن(. كان نتــاج هــذا التفاعــل 
والتلاقــح قيــام حضــارة عريقــة عــي ســاحل البحــر الأحمــر وفي جزيــرة ســواكن، ســاهمت في 

ــون في المنطقــة ككل وســواكن عــي وجــه الخصــوص. ــع العــارة والفن تشــكيل واق
العمارة العسكرية:

ــن  ــر م ــدان كث ــاع وفق ــر في ضي ــدور كب ــب ب ــا الرط ــة ومناخه ــة المنطق ــاهمت بيئ س
المعــالم العســكرية لهــا مــن تحصينــات وقــاع وأســوار تحيــط بالجزيــرة بالاضافــة الي اهمالهــا.

وتخبرنــا كتــب الســر والتاريــخ والاثــار عــن وجــود عــدد مــن القــاع التــي تــم بناءهــا في 
معظــم الفــرات التاريخيــة التــي تــم احتــال المنطقــة فيهــا، والتــي كانــت عــي مــر الســنين 
ــة ككل والبحــر  ــا الســيادة عــي المنطق ــي تكــون له ــدول، خاصــة الت ــن ال ــر م ــا لكث مطمع
ــك  ــذ زمــن الممال ــات وأســوار من ــر قــاع وتحصين الاحمــر عــي وجــه الخصــوص، فنجــد ذك
المصريــة والرومــان وحتــي المســلمين في عهــد المماليــك. أمــا في فــرة اســتيلاء العثمانيــن عــي 
ــن  ــا المصــادر عــن وجــود قلعت ــاء القــاع كالعــادة، وتحدثن ــوا ببن ــم قام ســواكن فنجــد أنه
صغيرتــن تــم بناءهــا في القــرن الســابع عــر الميــادي تهدمتــا بمــرور الزمــن، بالاضافــة الي 
قلعــة حنــدوب والتــي بنيــت في زمــن الدولــة المهديــة. والان كل أنــواع التحصينــات في ســواكن 
عبــارة عــن بوابــات رئيســية تحيــط بالمدينــة مثــل بوابتــي غــردون وكتشــر باشــا مــن فــرة 

الحكــم الثنــائي المــري البريطــاني.
ــة في التجــارة وقــد مــر عــي  ــاء تجــاري ومنطقــة مهمــة وعالمي ــة ســواكن كمين ولأهمي
احتلالهــا عــدد مــن الــدول الكبــرة والعظمــي، لا يعقــل أن يكــون بهــا فقــط هــذه التحصينات 
البســيطة والمحــدودة، وحتــي التــي وجــدت معظمهــا متهدمــة ومهملــة.. لــذا الأمــر يحتــاج 
الي مزيــد مــن البحــث والتقــي واجــراء عمليــات مســح دقيقــة وشــاملة حــول وفي الجزيــرة 
وعــي الســواحل للتعــرف عــي المزيــد مــن القــاع والحصــون والاســوار بســواكن ومــا حولهــا.

العمارة الدينية:
لم تحــظ ســواكن ببنــاء المســاجد الضخمــة والفخمــة التــي كانــت يتنافــس عليهــا 
الســاطين كــا فعلــوا في البلــدان الأخــرى التــي فتحوهــا، لكــن كذلــك لم يتــم اغفالهــا تمامــا، 
بــل تــم بنــاء مســجد واحــد بهــا وهو المســجد المجيــدي والــذي بنــاه الســلطان العثــاني لأهل 
القيــف ولم تتــم دراســة متخصصــة لعمارتــه، لكــن عمومــا بنــي مــن الحجــر فقــط ويتكــون 
مــن صحــن وقبلــة ومنــر ومحــراب ورواق ودكــة للمبلــغ، ولــه ثلاثــة مداخــل وخلــوة ملحقــة 
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بــه ومئذنــة عــي شــكل مثمــن. بالاضافــة الي عــدد مــن المســاجد والخــاوي والزوايــا الأخــري 
والتــي تــم بناءهــا لاحقــا داخــل الجزيــرة. ويحتــاج الامــر الي دراســات عاجلــة ومتخصصــة 

حتــي لا نفقدهــا.
العمارة المدنية:

كــا هــو معلــوم بــأن ســواكن مينــاء ومدينــة تجاريــة، وكان يســكن بهــا أثريــاء القــوم 
مــن التجــار وبعــض مــن الأتــراك. وقــد وصفهــا قبطــان بحــري اســرالي قائــا )بــأن مســاحة 
الجزيــرة لا يوجــد موطــأ قــدم الا وبنــي عليــه المنــازل، وعليــه فــان كل الجزيــرة هــي مدينــة، 

وكل المدينــة هــي جزيــرة، هــذه هــي ســواكن(.
وتتكــون ســواكن مــن عــدد مــن المنــازل الكبــرة ومــا يقــارب 600 منــزل أصغــر حجــاً 
ــق  ــن المتاجــر )ســوق( وطري ــد م ــه العدي ــا وشــارع تجــارى ب ــن المســاجد والزواي ــدد م وع
متســع يــؤدى  إلي منطقــة المحافظــة، المركــز والجــارك . وتنقســم مبــاني الجزيــرة إلي 
ــة القديمــة بإســتثناء منــزل  ــازل التركي مجموعتــن إذ يحتــوى الجــزء الجنــوبي منهــا عــي المن
خورشــيد باشــا، بينــا يحتــوى الجــزء الشــالي عــي منــازل مصريــة تــم بناؤهــا معظمهــا في 
ــف  ــرة تعــرف بإســم القي ــة للجزي ــة المواجه ــادي.  والمنطق ــرن التاســع عــر المي ــة الق نهاي
وتشــكل وحــدة معماريــة منفصلــة أضــاف إليهــا الكلونيــل )كتشــر( العديــد مــن التحصينــات 
في التســعينات مــن القــرن التاســع عــر الميــادي. وهنالــك الكثــر مــن مبــاني ذلــك القــرن 
ــا منشــآت  ــل المدرســة ذات الطابقــن، مســاكن الشرطــة، الســجن، بقاي ــة مث ــك المنطق في تل
ــو الفتــح ومدافــن  ــة الشــيخ أب ــاب كقب ــر والقب ــم بــن ســواكن وبرب الخــط الحديــدى القدي
ســت فاطمــة والشــيخ غريــب. ويمكــن الوصــول للجزيــرة للــر عــن طريــق الرصيــف الــذى 
ــي اقيمــت لحفــظ  ــاه والت ــج المي ــة لصهاري ــاه الجــرال )غــردون( في عــام 1877م، بالاضاف بن
ميــاه الامطــار. وقــد كان ســكان المدينــة مــن أثريــاء التجــار الذيــن قدمــوا مــن جــدة، اليمــن، 

ــا، الهنــد، مــر، ســوريا. ــا، أرتري عــدن، حضرمــوت، أثيوبي
المنـازل:

كانــت ســواكن تتكــون مــن عــدة منــازل مــن طابــق وطابقــن، وقــد قدرهــا بروكهــاردت 
ــؤ التــي  ــا: )ســتمائة بيــت، ثلثهــا متهــدم لأن قوالــب عــرق اللؤل ــه المنطقــة قائ ــاء زيارت اثن
ــدر  ــتمر( )بروكهاردت:المص ــم المس ــوم بالترمي ــا الق ــي، اذا لم يتعهده ــة الب ــا سريع ــت به بني

ــور:342(. المذك
وتنقســم المنــازل الي قســمين، الأول: وهــو التقليــدي ويتكــون مــن طابــق واحــد، يضــم 
غرفتــن أو ثــاث غــرف،  ويتكــون المنــزل مــن قســمين، قســم للعائلــة واخــر للضيــوف. أمــا 
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النــوع الثــاني يتكــون مــن طابقــن أو أكــر، ولــه غرفــة اســتقبال كبــرة وغرفــة صغــرة وحــام 
ــك  ــاني خاصــة وأن هنال ــر العث ــا نجــد التاث ــكان الرجــال(. وهن ــوان )الســلملك– أي م ودي
ــة يحتــوي عــي الحرملــك )أي مــكان الحريــم( حيــث يتكــون مــن عــدد مــن  طابــق للعائل
ــازل تتصــل  ــا للمن ــق العلي ــس(. ومــن الملاحــظ أن الطواب ــوس )المجل ــة للجل الأجنحــة، وغرف
ــذا  ــارع، وه ــؤ الي الش ــن دون اللج ــاء م ــروج النس ــة خ ــهيل عملي ــض لتس ــا البع ــع بعضه م
أيضــا نجــده نظــام عثــاني اســامي، وقــد وجــد مثلــه في ابريــم وصــاي )في الشــال(. ومــن 
ملامــح التــازج الثقــافي مــا بــن ســواكن والهنــد وبــرو والانديــز هــو مــا يعــرف بالروشــان، 
حيــث تصنــع مــن الأخشــاب التــي تســتورد مــن منطقــة جــاوة شرق الانديــز، وهــو ظاهــرة 

)الروشــان( معروفــة في جنــوبي اســبانيا ومالطــا ومصــوع والصومــال.
الفنـون:

تزخــر ســواكن بأنــواع كثــرة مــن الفنــون والزخــارف الاســامية، تمثــل أكثرهــا في المنــازل 
والمســاجد، حيــث نجــد الزخــارف والرســومات النباتيــة والهندســية عــي أســطح المبــاني التــي 
غطيــت بالجــص، بالاضافــة الي أنــواع الأبــواب والشــبابيك والأرفــف والدواليــب التــي صنعــت 

مــن نــوع خــاص مــن الأخشــاب التــي تتحمــل الرطوبــة.
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خاتمـة:
لم يتــم التعامــل مــع الآثــار العثمانيــة فى الســودان بصــوره جديــة وربمــا يكــون الســبب 
ــة  ــام دول ــي قي ــز كان ع ــة أن التركي ــرة، خاص ــك الف ــن تل ــة ع ــات كامل ــود دراس ــدم وج ع

ــان ســياسي إســامي تظهــر في الســودان. ــج باعتبارهــا أكــر كي الفون
كــا وأن قلــة المعلومــات عــن الســكان والنشــاطات التجاريــة وأماكــن الاســتيطان 
ــة  ــة والاقتصادي ــاء الأنمــاط الاجتماعي ــة إعــادة بن وغيرهــا مــن الأســباب التــي صعبــت عملي

ــن. ــل العثماني ــن قب ــة م ــة المحتل ــة خاص ــق المختلف ــه للمناط والديموغرافي
وعــى الرغــم مــن ذلــك ومــن خــال الدراســات التــي تمــت فى مناطــق شــال الســودان 
)إبريــم – صــاى - المحــس(  إلي جانــب ســواكن فى شرق الســودان وعــى الرغــم مــن قلتهــا 
إلا أنهــا تــدل وبمــا لا يــدع مجــالاً للشــك عــن وجــود فعــى ومكثــف للعثمانيــن فى الســودان 
ــه أن  ــة والآثاري ــل التاريخي ــك الفــرة. وهكــذا يتضــح مــن الدلائ ــك المناطــق خــال تل فى تل
العثمانيــن دخلــوا الســودان مــن القــرن الســادس عــر الميــادي وحتــى القــرن التاســع عــر 
الميــادي، ووجودهــم الفعــي فى المنطقــة التــي احتلوهــا والتــي أصبحــت جــزءاً مــن الخلافــة 

العثمانيــة الإســامية.
عليــه أصبحــت الفــرة العثمانيــة فى الســودان، فــرة أساســيه فى إعــادة وفهــم التاريــخ 
النــوبي الإســامي بشــكل متسلســل وبصــوره خاصــة وإعــادة وترتيــب التطــور التاريخــي فى 

ــه. الســودان ككل بصــوره عام
الخلاصـة:

عــي الرغــم مــن أنــه لم يتــم التعامــل مــع الآثــار العثمانيــة في الســودان بصــورة جديــة 
كجــزء مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة، إلا أنــه ومــن خــال تلــك الدراســة والتــي تمــت في البحــر 
ــة في  ــار العثماني ــزات الآث ــن ممي ــام ع ــت اللث ــودانوالتي أماط ــواكن( في شرق الس الأحمر)س
المنطقــة خاصــة بعــد التحليــل لتلــك الآثــار والوصــول لتلــك المميــزات والتــي دلــت وبمــا لا 
يــدع مجــالاً للشــك عــن وجــود فعــي ومكثــف للعثمانيــن في تلــك المناطــق مــن الســودان 

وخــال تلــك الفــرة.
ــك  ــة ســواكن خــال تل ــة لدراســة منطق ــر هــذا البحــث أولى المحــاولات المتكامل ويعت
ــة  ــادر وقل ــح المص ــع وش ــدرة المراج ــة إلي ن ــوض، إضاف ــة في الغم ــة الموغل ــرة التاريخي الف
المكتــوب عنهــا بحيــث لا تتفــاوت البضــع شــذرات أوردهــا بعــض الرحالــة خــال زيارتهــم 
ــات القصــرة التــي وردت مــن قبــل  ــرة، وبعــض الكتاب للمنطقــة والتــي كانــت قصــرة وعاب
المؤرخــن، كــا وأن المنطقــة كانــت كــاً مهمــاً لايشــار إليهــا إلا مــن خــال كتابــات عابــرة 
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وغــر متخصصــة. لكــن مــن خــال هــذا العمــل وتلــك الدراســة اتضــح أنهــا منطقــة متنوعــة 
المصــادر ولهــا علاقــات مزدهــرة مــع جيرانهــا. وقــد برهنــت الدراســة عــي أن هنالــك عــدة 

ــج، الفــور، الزغــاوة، كــوكا، ارقــو والعثمانيــن. ــل الفون ــك مث ممال
وقــد ســاهم البحــث في محاولــة علميــة مقــدرة فهــم التحــولات السياســية والاقتصاديــة 
ــخ، وقــد توصــل إلي  ــك الوقــت والتاري ــة التــي اكتنفــت الســودان في ذل ــة والثقافي والتاريخي
أن الفــرة مــن القــرن الســادس عــر وحتــي القــرن التاســع عــر الميلاديــن كانــت عهــداً أو 
عــراً للتحــولات الثقافيــة والحضاريــة والسياســية وهــي الملمــح الأول والرئيــي فيــا صــارت 
إليــه بــاد الســودان حيــث ســاهمت في تشــكيل الواقــع الســياسي والدينــي والاجتماعــي عــي 

ســودان اليــوم.
ــة  ــي في المنطق ــافي والدين ــر التحــول الثق ــادة مظاه ــة ج ــاول البحــث في محاول ــد تن لق
)المــد الصــوفي - المذهــب الســني( والتبايــن النســبي بــن الشــخصية الســودانية المنتميــة إلي 
ارض الشــال النــوبي الإســامي والشــخصية المنتميــة إلي الوســط العــربي الإســامي، والواضــح 
أن هــذا التبايــن ناتــج مــن مــوروث دولــة الفونــج والتــي تفتخــر بالطــرق الصوفيــة وشــيوخها 
ــن  ــر بالدي ــي تفتخ ــامية والت ــة الإس ــة العثماني ــوروث الإمبراطوري ــعبية، وم ــوة الش وبالخل
الســني الإصلاحــي. وهــذا الوضــع الســياسي الدينــي جــاء إلي الســودان في فــرة مهمــة مــن 
ــة،  ــة الســودانية الحديث ــة الدول ــل بداي ــاء العصــور الوســطي وقب ــد انته تاريخــه، وهــي بع
وهــذا يقودنــا إلي أهميــة هــذا البحــث في تأســيس الشــخصية الســودانية المحليــة. كــا أبــرز 
ــض  ــتمرار بع ــب اس ــتمرارها، إلي جان ــة واس ــة القديم ــد النوبي ــادات والتقالي ــتمرارية الع اس

ــة القديمــة عنــد الســكان الحاليــن في المنطقــة. العنــاصر اللغوي
وبرهنــت الدراســة عــي الفائــدة العظمــي والتــي يمكــن أن يوفرهــا اســتخدام علــم الآثار 
ــخ المنطقــة و الســودان ككل. وقــد  ــة الغمــوض عــن هــذه الفــرة مــن تاري الوطنــي في إزال
ــاء  ــا عل ــي انتهجه ــة الت ــات الخاطئ ــة السياس ــدا في مواجه ــه وب ــج كفاءت ــذا المنه ــت ه اثب
الآثــار الأجانــب، وتصحيحهــا وتفســر التغــرات الأيدلوجيــة )الدينيــة ( والســكانية عــر 
ــا، وهــذا أهــم محــور في  ــي تكــون في وضــع اتصــال ببعضه ــات الت ــة للثقاف ــة الداخلي الحرك
هــذا المنهج.وقــد أبــرزت المســوحات الاثاريــة الــراء الاثــاري مــن واقــع وجــود المخلفــات في 

ــة. ــد مــن المواقــع الاثاري العدي
كــا تمكــن البحــث لأول مــرة مــن رســم الإطار العــام للدولــة العثمانيــة وإبراز شــخصيتها 
الحضاريــة الخاصــة في المنطقــة، مــن خــال الدراســة التــي تمــت فيهــا، عليــه أصبحــت الفــرة 
ــادة  ــامي وإع ــوبي الإس ــخ الن ــم التاري ــادة وفه ــية في إع ــرة أساس ــودان ف ــة في الس العثماني
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تركيــب التطــور التاريخــي في الســودان. وحتــى يتــم الوصــول للمعرفــة الكليــة والإلمــام التــام 
بفــرة الوجــود العثــاني في الســودان في تلــك المناطــق لابــد مــن إجــراء المزيــد مــن الدراســات 
ــة  ــة، الاقتصادي ــكرية، الديني ــية، العس ــاع السياس ــذه الأوض ــكل ه ــة ل ــة المتخصص التفصيلي
والاجتماعيــة وإجــراء عمليــات تنقيــب علميــة دقيقــة ومكثفــة بهــا، ولابــد مــن وضــع اعتبــار 
خــاص لمعظــم هــذه المواقــع المهــددة مــن قبــل الســكان وكذلــك وقوعهــا بالقــرب مــن المواقع 
الســكنية والزراعيــة وعــي البحــر الاحمــر مــا يعرضهــا لدمــار كامــل ومســتمر، وهــذا يقــود 
إلى اندثــار معظــم التفاصيــل المعماريــة والأدلــة الأثريــة الأخــرى ويجعــل فــرص دراســة هــذه 
التفاصيــل محــدودة وذات فائــدة اقــل إن لم يتــم الإسراع وبــأسرع فرصــة ممكنــة لدراســتها 

قبــل أن تصــل لمرحلــة الدمــار الكامــل.
مـوقف دراسات الاثار العثمانية:

كان للامبراطوريــة العثمانيــة تاثــرا واضحــا في تاريــخ العــالم بصــورة عامــة وتاريــخ الــرق 
ــي  ــرق الأدني وتاسيســا ع ــة ال ــارة الي منطق ــي وجــه الخصــوص. وبالاش ــان ع الأدني والبلق
ــة في هــذه  ــن فمــن الصعــب ملاحظــة وجــود هــذه الامبراطوري ــب الاثاري ــا نجــده في كت م
ــك  ــي بذل ــة، ويعن ــر للمنطق ــاضي الزاه ــز في الم ــن تترك ــث الاثاري ــم أحادي ــة، فمعظ المنطق
فــرات العصــور البرونزيــة وامبراطوريــات عــر الحديــد بالاضافــة الي الحضــارات الكلاســيكية 
الاغريقيــة والرومانيــة والبيزنطيــة. وحتــي الفــرات الاســامية والتــي بلغــت عصــور ازدهارهــا 
ــاب  ــل أعت ــا نص ــام، وحالم ــات الاس ــي بداي ــا ع ــات فيه ــرت الدراس ــة اقت ــذه المنطق في ه

.)Baram & Carroll:2000:4( ــث ــف البح ــاضر يتوق الح
ــت مســألة المســميات  ــا زال ــار الاســامية، وم ــال في الاث ــو الح ــا ه ــة وك وبصــورة عام
ــام  ــار الاس ــم اث ــامية )Archaeology Islamic( أم عل ــار الاس ــي الاث ــل ه ــدل، ه ــر الج تث
)The Archaeological of Islam(؟ خاصــة ان الاســام لــه مظاهــر مختلفــة في المناطــق 
جنــوب الصحــراء، أي المناطــق التــي كانــت عــي هامــش الاســام، والتــي تختلــف في مخلفاتهــا 
ــار  ــة الاث ــات لدراس ــد الالتف ــامية. وعن ــة الاس ــت بالخلاف ــي حكم ــق الت ــن المناط ــة ع المادي
 .)Ottoman Archaeology( العثمانيــة يظهــر الســؤال هــل هــو علــم اثــار الفــرة العثمانيــة
وبالرغــم مــن أن الفــرق بســيط الا أنــه ذو مدلــول هــام، فــالأول يتحــدث عــن علــم الاثــار 
الــذي يفحــص الشــعوب التــي عاشــت خــال تلــك الفــرة، وهــذا لا يعنــي أن يتــم تجاهــل 
ــة  ــتخدمون الامبراطوري ــن يس ــك أن الاثاري ــي كذل ــق، ولا تعن ــذه المناط ــي له ــخ المح التاري
كوحــدة للتحليــل، بــل يعنــي تقديــم معلومــات عــن التطــورات المحليــة والاجتماعيــة في ظــل 
تلــك الامبراطوريــة وهــو أكــر شــمولية لأنــه يقــدم الســياق الســياسي والاقتصــادي للدراســة، 
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ويــؤدي الي فهمأعــال الامبراطوريــة كجــزء مكمــل لتطــور الثقافــات المحلية، وبمــا أن تحديات 
اجــراء دراســات اثاريــة للامبراطوريــات يتطلــب تعــاون وجهــود تخصصــات مختلفــة فــان هذا 

.)Sinopoli:1995:4(ــار العثمانيــة ينطبــق عــي الاث
ــة فقــط،  ــاري ليســت زماني ــة مــن المــاضي الاث ــي تعــزل الفــرة العثماني ان الحــدود الت
بــل جغرافيــة وفكريــة، فــا هــي العوائــق التــي منعــت تطــور حقــل علــم الاثــار العثمانيــة؟:

1 ــل 	. ــن قب ــور م ــاط وتده ــرة انحط ــا ف ــة باعتباره ــة العثماني ــج للامبراطوري  التروي
العلــاء الغربيــن وبعــض الشــعوب التــي تعيــش في الاقاليــم التــي حكمــت يومــا 

ــطتها. بواس
2 ــدود 	. ــاصرة، فالح ــية المع ــد السياس ــه العقائ ــة تعوق ــذه المنطق ــار في ه ــم الاث  عل

الحــاضر تغطــي عــي تجــارب عامــة كثــرة  السياســية وتوتــرات  الجغرافيــة 
الامبراطوريــة. تحــت  عاشــت  التــي  للمجموعــات 

3 ــة في معظــم الأجــزاء يقــوم عــي فكــرة الجــذور 	. ــات الوطني ــق القومي  كــا أن خل
ــم وليــس في المــاضي القريــب.  ــي تعيــش في هــذه الأقالي القديمــة للمجموعــات الت
وبالتــالي فقــد تاثــرت حتــي المتاحــف في المناطــق التــي حكمــت بالخلافــة العثمانيــة 
في أطــراف أوروبــا، والتــي قامــت بمتابعــة اثــار العصــور القديمــة بــدلا مــن تطويــر 

اثــار فــرة محتقــرة.
ــار العثــاني تتضمــن مناهــج  اتفقــت معظــم الدراســات عــي أن دراســة علــم الاث 	
ــع  ــة الي جمي ــة، بالاضاف ــار الحي ــم الاث ــة، عل ــار العثماني ــم الاث ــي، عل ــار التاريخ ــم الاث عل

الدراســات الخاصــة بمنطقــة الــرق الادني.
وتحــت هــذا الوضــع فــان هنالــك عــدد قليــل مــن الاثاريــن اتجــه نحــو الكشــف  	
عــن الفــرة العثمانيــة وهــم الذيــن اعتبروهــا فــرة ذهبيــة جديــرة بالدراســة المســتمرة، فقــد 
ــكا  ــل امري ــالم مث ــن الع ــري م ــزاء أخ ــب في أج ــاضي القري ــة لل ــات الاثاري ــت الدراس نجح
الشــالية وبريطانيــا، بينــا هــذا المــاضي في الــرق الأدني وشــال افريقيــا والبلقــان لم ينــل 
ــاضر.  ــاضي والح ــن الم ــل ب ــي يفص ــز وهم ــق حاج ــا أدي الي خل ــة، م ــن الدراس ــه م حظ
ــون  ــن والمؤرخــن ومؤرخــي الفن ــداد الاثاري ــدا في أع ــك تزاي ــك الا أن هنال ــن ذل ــم م وبالرغ
الذيــن ســاعدوا ودافعــوا عــن علــم الاثــار العثمانيــة خــال العقديــن الاخيريــن مــن القــرن 
ــم  ــادي بعضه ــد ن ــال )Kohl:1989( و )Davies:1989( و )Hayes:1996(. وق ــن أمث العشري
لمــلء الفجــوة التــي تفصــل المــاضي مــن الحــاضر، واخريــن وقفــوا ضــد فكــرةأن الامبراطوريــة 
العثمانيــة كانــت فــرة راكــدة وســلبية، وفــرة اســتعمار مثــل)Kohl:1989(. كــا امــل اخــرون 
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ــة  ــورات التاريخي ــم التط ــل فه ــن أج ــك م ــث وذل ــاضي الحدي ــار لل ــم الاث ــتخدام عل في اس
للــرق الأوســط الحــالي )Davies:1991(. كــا نجــد هنالــك بعــض الاثاريــن الذيــن عــروا 
عــي لقــي أثريــة عثمانيــة في مواقــع ذات طبقــات متعــددة، وقــد أدركــوا أن هــذه الأدوات 
ــع  ــا كان الداف ــا )Hayes:1992(. ومه ــا وتصنيفه ــوا بوصفه ــم قام ــة أنه ــة لدرج ذات أهمي
فمــن الواضــح أنــه منــذ ثمانينــات القــرن العشريــن ركــزت العديــد مــن الدراســات الاثاريــة في 
الفــرة العثمانيــة والتــي كانــت جــزءا مكمــا للمــواد التــي جمعهــا الاثاريــن مــن قبــل مثــل 

.)Weigand:1925(
وبصــورة عامــة هنالــك ثلاثــة مــن ركائــز البحــث الاثــاري التــي يجــب الانتبــاه لهــا  	
ــا  ــة وهيئاته ــن الدول ــل ب ــي توضــح التفاع ــدة، والت ــام المعيشــة والعقي ــارة ونظ وهــي التج
الاداريــة والأقاليــم المختلفــة خــال تلــك الفــرة، فالدراســات التقليديــة تتحدث عن الســاطين 
وانجــازات البــاط بصــورة عامــة، في حــن أن بعــض الدراســات مثــل دراســة الطعــام فانهــا 
تعنــي أكــر مــن المعنــي العــام وهــو أن نتعــرف عــي مــا يأكلــه النــاس، فنظــام الحصــول عــي 
ــي تســاعد خاصــة في  ــة هــي مــن النواحــي الت الطعــام والتبــر في اســتغلال الانســان للبيئ

دراســة المناطــق الهامشــية والأريــاف.
موقف دراسة الاثــار العثمانيـة فــي السودان:

ــار الاســامية  ــي واجهــت دراســة الاث ــر مــن الاهــال والمشــاكل الت عــاني الســودان كث
بصــورة عامــة والاثــار العثمانيــة عــي وجــه الخصــوص، خاصــة وكــا ذكرنــا بــان الاســام لــه 
ــن  ــة ع ــا المادي ــف في مخلفاته ــي تختل ــراء والت ــوب الصح ــق جن ــة في المناط ــر مختلف مظاه
المناطــق التــي حكمــت بالخلافــة الاســامية، والتــي تعتــر ضمــن المناطــق الهامشــية والتــي 

ــة. ــة العثماني ــع في الظــل بالنســبة للامبراطوري تق
ــري في  ــرات الأخ ــي الف ــة بباق ــدا مقارن ــل ج ــر قلي ــرة يعت ــك الف ــن تل ــب ع ــا كت وم
ــر اشــارات بســيطة  ــار يعت ــخ أو الاث ــاء التاري ــل عل ــذي كتــب مــن قب ــي ال الســودان، وحت
وعرضيــة ويتخللهــا كثــر مــن عــدم الدقــة والتفصيــل، فمثــا معظــم مــا كتــب عــن تلكــم 
الفــرة كان عــن الوجــود العثــاني في ســواكن )شرق الســودان( وامتدادهــم عــي وادي النيــل 

ــة. ــث )المحــس( البت ــم ذكــر لمنطقــة الشــال الثال ــم وصــاي ولا يت ــي ابري حت
عــي كل، فمنــذ احتــال العثمانيــن لســواكن 1557م وضمهــا لســنجوقية الحبــش، ثــم 
ــة  ــدود الي منطق ــت الح ــم، تقدم ــج وحلفائه ــط الفون ــبب ضغ ــا بس ــوش جنوب ــدم الجي تق
ــو  ــم ه ــر ابري ــادي وكان ق ــر المي ــادس ع ــرن الس ــن الق ــتينات م ــاني في الس ــال الث الش
الموقــع الدفاعــي الرئيــي وقاعــدة حدوديــة هامــة. وفي 1583م حــدث تغــر رئيــي وهــام في 
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سياســة التوســع العثــاني عــي الحــدود، ذلــك بســبب فشــلهم في الــرق وانتهــاء ســنجوقية 

ــر  ــوة غ ــت ق ــث تقدم ــج، حي ــزو الفون ــام لغ ــدم الي الأم ــتهم التق ــت سياس ــش، وكان الحب

ــدة  ــك، وضمــت الأراضي الجدي ــت الحــدود في حن ــث وفصل ــة الشــال الثال ــة الي منطق عادي

الي ايــات )ولايــة( ابريــم واعتــرت كســنجوقية جديــدة، فأصبحــت ابريــم تتالــف مــن ثــاث 

ــات  ــم الدفاع ــن أه ــاي م ــن في ص ــح الحص ــاي، وأصب ــا الي ص ــن جرج ــد م ــنجوقيات تمت س

ــم المحــس ســنجقا منفصــا ولكــن لفــرة محــدودة  ــح الحصــن في اقلي ــة، كــا أصب الحدودي

1584-1585م. ومنطقــة المحــس )الشــال الثالــث( تمثــل لغــزا، فالســجلات التاريخيــة تشــر 

الي وجــود الملــوك جنبــا الي جنــب مــع الحــكام الأتــراك بالرغــم مــن معرفتنــا بــأن المنطقــة 

ــا لملــوك الفونــج. ــوا نواب متحالفــة مــع الفونــج، كــا ورد أن حــكام المحــس كان

أمــا فيــا يخــص الحمــات العثمانيــة في المنطقــة فلدينــا تفاصيــل قليلــة جــدا، وكذلــك 

ــي  ــات)Orhunlu( الت ــرت رواي ــد ذك ــاي، فق ــرة ص ــوب جزي ــاني جن ــم العث ــة التحك طبيع

ــك ســعيد.  ــا )Menage:op:cit:151( الي الاســتيلاء عــي قلعــة سيســة والي مــوت المل لخصه

كــا نجــد هنالــك اشــارة الي الرحالــة الفينيــي الــذي زار الــدر في عــام 1589م والــذي ســمع 

عــن هــذه الحملــة والتــي كــا أشــار لم تكــن ناجحــة، حيــث واجــه العثمانيــن مشــاكل عديدة 

ــد مــن الســفن،  ــا العدي ــي خــروا فيه ــث والت في منطقــة )الشــالات( خاصــة الشــال الثال

وبالتــالي فــان وضــع اقليــم المحــس بعــد هــذه الحملــة ليــس واضحــا، واذا كانــت الحاميــة 

الرئيســية قــد اقيمــت في صــاي فهــذا لا يســتبعد التحكــم العثــاني المبــاشر أو الغــر مبــاشر 

عــي المناطــق الي الجنــوب، ويبــدو أن التاثــر العثــاني كان موجــودا وربمــا كان متنوعــا طيلــة 

ــة الســكوت والي الشــال،  ــن ونصــف، مــع وجــود الادارة بواســطة الكشــاف في منطق القرن

فاننــا نتوقــع أن صفــوة اقليــم المحــس كانــت لهــم علاقــة بهــا وربمــا كانــت جــزءا منهــا.

ومــن خــال مــا تحصلنــا عليــه مــن معرفتنــا بــادارة الكشــاف في القــرون الاخــرة يبــدو 

ــزواج مــع هــؤلاء الكشــاف، وفي  ــال قــد ارتبطــوا بال ــم كــوكا عــي ســبيل المث أن صفــوة اقلي

 ،)Soghayroun:op:cit:53( ــة في المنطقــة ــالادارة العثماني ــوا مرتبطــن ب ــدة كان أوقــات عدي

ومــن هنــا يبــدو أن مزيــد مــن الدراســة في منطقــة كــوكا قــد تعطينــا معلومــات اكــر خاصــة 

التاريــخ الشــفاهي لملــوك كــوكا، وكذلــك العمــل في المواقــع الأخــري قــد يلقــي الضــؤ عــي 

مــدي انتشــار النفــوذ العثــاني في المنطقــة.

ــب  ــد الصوفي-المذه ــة )الم ــي في المنطق ــافي والدين ــول الثق ــر التح ــث مظاه ــاول البح تن

ــوبي  ــال الن ــة الي ارض الش ــودانية المنتمي ــخصية الس ــن الش ــبي ب ــن النس ــني( والتباي الس
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الاســامي والشــخصية المنتميــة الي الوســط العــربي الاســامي، والواضــح ان هــذا التبايــن ناتــج 

مــن مــوروث دولــة الفونــج والتــي تفتخــر بالطــرق الصوفيــة وشــيوخها وبالخلــوة الشــعبية، 

ومــوروث الامبراطوريــة العثمانيــة الاســامية والتــي تفتخــر بالديــن الســني الاصلاحــي. وهــذا 

الوضــع الســياسي الدينــي جــاء الي الســودان في فــرة مهمــة مــن تاريخــه، وهــي بعــد انتهــاء 

العصــور الوســطي وقبــل بدايــة الدولــة الســودانية الحديثــة، وهــذا يقودنــا الي أهميــة هــذا 

البحــث في تاســيس الشــخصية الســودانية المحليــة. كــا أبــرز اســتمرارية العــادات والتقاليــد 

ــد  ــة عن ــة القديم ــاصر اللغوي ــب اســتمرار بعــض العن ــة واســتمرارها، الي جان ــة القديم النوبي

الســكان الحاليــن في المنطقــة.

برهنــت الدراســة عــي الفائــدة العظمــي والتــي يمكــن أن يوفرهــا اســتخدام علــم الاثــار 

ــد  ــة والســودان ككل. وق ــخ المنطق ــن تاري ــرة م ــن هــذه الف ــة الغمــوض ع ــي في ازال الوطن

أثبــت هــذا المنهــج كفاءتــه وبــدأ في مواجهــة السياســات الخاطئــة التــي انتهجهــا علــاء الاثــار 

ــة  ــة الداخلي ــر الحرك ــكانية ع ــة والس ــرات الايدولوجي ــر التغ ــا وتفس ــب، وتصحيحه الأجان

للثقافــات التــي تكــون في وضــع اتصــال ببعضهــا، وهــذا أهــم محــور في هــذا المنهــج.

وقــد هــدف البحــث لرســم الاطــار العــام للدولــة العثمانيــة وابــراز شــخصيتها الحضاريــة 

الخاصــة في المنطقــة مــن خــال الدراســة التــي تمــت فيهــا، عليــه أصبحــت الفــرة العثمانيــة 

في الســودان فــرة أساســية في اعــادة وفهــم التاريــخ النــوبي الاســامي واعــادة تركيــب التطــور 

التاريخــي في الســودان.
استشـراق المستقبل:

وحتــي يتــم الوصــول للمعرفــة الكليــة والالمــام التــام بفــرة الوجــود العثماني في الســودان 
لابــد مــن اجــراء المزيــد مــن الدراســات التفصيليــة المتخصصــة لــكل هــذه الاوضاع السياســية، 
ــة  ــب علميــة دقيق ــراء عمليــات تنقي ــة واج ــة والاجتماعي ــة، الاقتصادي العســكرية، الديني
ــل  ــن قب ــددة م ــع المه ــار خــاص لمعظــم هــذه المواق ــن وضــع اعتب ــد م ــا، ولا ب ــة به ومكثف
الســكان وكذلــك وقوعهــا بالقــرب مــن المواقــع الســكنية والزراعيــة وفيضــان النيــل والبحــر 
ــل  ــار معظــم التفاصي ــود الي اندث ــذي يق ــل ومســتمر، وال ــار كام ــا لدم ــا يعرضه ــر م الأحم
المعماريــة والأدلــة الأثريــة الأخــري ويجعــل فــرص دراســة هــذه التفاصيــل محــدودة وذات 
فائــدة أقــل ان لم يتــم الاسراع وبــأسرع فرصــة ممكنــة لدراســتها قبــل أن تصــل لمرحلــة الدمــار 

الكامــل )خاصــة المواقــع النيليــة(.
ــن  ــزء م ــس( كج ــاي - المح ــم - ص ــودان )ابري ــال الس ــة ش ــام بمنطق ــب الاهت ــا يج ك
الامبراطوريــة العثمانيــة وليــس هــي فقــط بــل حتــي الاجــزاء الشــالية منهــا والتــي يجــب اجراء 
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المزيــد مــن الدراســات فيهــا، حيــث لا نجــد غــر دراســة ادامــز في كلبنــارتي والتــي لا توضــح أي 
أثــر بالوجــود العثــاني )Adams:op:cit:123(، بالاضافــة الي الجــزء الشرقــي في ســواكن.

أيضــا يجــب الانتبــاه الي أن الســودان يقــع في هامــش هــذه الامبراطوريــة، كــا كان مــن 
قبــل هامشــا لمــر ودويلاتهــا لقــرون، بينــا بقيــة أجــزاء الســودان لم يكــن في يــوم مــن الأيــام 
جــزءا مــن الخلافــة العثمانيــة، وعليــه فــان دراســة هــذه المنطقــة كجــزء مــن الامبراطوريــة 
العثمانيــة يجــب أن يتــم بحــذر لأنهــا منطقــة هامشــية، كــا يجــب أن تقــارن مــع المناطــق 
الاخــري التــي كانــت في هامــش الامبراطوريــة العظيمــة. والمشــكلة المتوارثــة والقديمــة وهــي 
ــاني الضخمــة المرتبطــة بالصفــوة، مــا جعــل  ــار الفــرات الاســامية تهتــم بدراســة المب أن اث
معرفتنــا قليلــة جــدا بالحيــاة العامــة وهــذا ينطبــق عــي الاثــار العثمانيــة، فحتــي الدراســات 
ــي  ــت للقصــور والمســاجد الضخمــة، وحت ــة المختلفــة كان ــي تمــت في أصقــاع الامبراطوري الت
ــذه الدراســة أن نلفــت  ــا نرجــو وبه ــدأت بالقــاع غــر أنن الدراســات الخاصــة بالســودان ب
ــت  ــك نلف ــا، وكذل ــر حجمه ــود وان صغ ــذا الوج ــل ه ــي تمث ــري الت ــاني الأخ ــاه الي المب الانتب
الانتبــاه الي أهميــة الدراســات الاجتماعيــة في توضيــح مــدي تاثــر الوجود العثــاني في المنطقة.

مــا نحتاجــه وبسرعــة هــو تجميــع التواريــخ الشــفاهية والدراســات الاثنوغرافية ودراســة 
الثقافــة الماديــة الحاليــة وفحــص الوثائــق التاريخيــة وربــط كل هــذا بالعمــل الاثــاري. والأهم 
ــا شــلبي«))) ومقارنتهــا مــع خريطــة الفاتيــكان  مــن هــذا كلــه اعــادة دراســة رحلــة »ايفيلي
ــا نعــرف بعــض مــن الأســاء التــي وردت مثــل  ــد أماكــن بعــض المواقــع، خاصــة أنن وتحدي
ــي  ــة الت ــتقاقات اللغوي ــن الاش ــم م ــث، وبالرغ ــال الثال ــة الش ــا في منطق ــوري مث ــري ون ت
ــأن تكــون هــي  ــك اشــارات ب ــا الا أن هنال ــر« مث ــر الكب ــع »الحف ــة موق ــا لمعرف ــا به وصلن
منطقــة كجبــار وذلــك بقيــاس الزمــن الــذي قطعــه شــلبي وخاصــة أنــه تطابــق مــع مــا ذكــره 
بروكهــاردت عنــد مــروره بهــذه الأماكــن بعــد شــلبي بأكــر مــن قــرن ونصــف، ومــن الأماكــن 
الأخــري )Kindi( هــل هــي كــوكا أم كجبــار و )Sindi( هــل هــي ســمت أم منطقــة حنــك 

الحدوديــة وأن هنالــك خطــأ في نطقهــا، وأيــن يقــع الحفــر الصغير..الــخ
أرجــو أن تســهم هــذه الدراســة كمحاولــة علميــة في فهــم التحــولات السياســية 
ــد اتضــح  ــك الوقــت، وق ــي اكتنفــت الســودان في ذل ــة الت ــة والثقافي ــة والتاريخي والاقتصادي
ــة  ــة والحضاري ــولات الثقافي ــرا للتح ــدا او ع ــت عه ــن 1584-1821م كان ــرة م الان أن الف
والسياســية وهــي الملمــح الأول والرئيــي فيــا صــار اليــه بــاد الســودان حيــث ســاهمت في 

ــوم. ــودان الي ــي في س ــي والاجتماع ــياسي والدين ــع الس ــكيل الواق تش
))) ايفيليا شلبي رحالة تركي - عثماني زار السودان في العام 1671-1672م واصفا الكثير من المناطق التي مر بها خاصة في 

شمال السودان
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